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5 
خلدت بحبر الماضي حكايات   

 مقدمة 
ا رقة الأغصان فجرًا، وقد صار الكون  

ً
ا برقصاتِ النسيم مُداعب

ً
دى طرب تلألأ الن

هد   د والج  احتشاد، واستعداد لاستقبال يوم جديد حافل بالعرقِ، والج
ة
ي حال

 
ف

 والاجتهاد، ولسان الال يقول:  

نا   _  ا يا الله مِن الأمور ما تعسر، وهون علي ، يسر لن ، رزاق يا كريم فتاح يا عليم

و  ة  جبر ي كان 
الت  قلوب  ها  البسرر  فإن  تعذر؛  وما قد  الظروف،  المعاش، وقسوة  ت 

جرت!
ح
 فيما مض  رحيمة ت

جبينهِ   على  مِن  العرق  حبيبات  تلألأت  عامل  لسانِ كل  على  مُزمل  قالها 

المبارك   والكسب  اللال،  للرزقِ  يم  طلع  ا 
ً
مكافح ج 

ونر وقد  ا، 
ً
صباح الساطع 

 
ُ
هار صابرًا م عب طول الن  تسب.  الطيب، يكدح ويم 

ات    ٍ مِن حولِ أزيز الماكينات، والآلي
ي مصنع

 
قالها مُزمل على لسان كل عامل ف

ا 
ً
ا معول، مستند

ً
رث الأرض ويزرعها، متوشح ، وعلى لسان كل مُزارع تم

ة
قيل الث

ا  
ً
اب مبتسم

 
ا، ويرش بهِ الب

ً لة بإب  هامهِ العرق مِن على جبينهِ سل  رفتهِ، ير على مج

مس الم رارتها.وهو يرمق لهيب السش ف حول تر  توهجة بعينيه، وهي تل 

ارطة  
ن
اظرين؛ إنه رحيب كال ُّ الن ر

ُ
ة مُزمل لون فتان يسر ن ي مديم

 
للصباح هنا ف

 ، ضبر
شب الن

ُ
ارِ الع ح كصدرِ المؤمن، يزدان رونق الصبح باخض  الواسعة، ومنسرر

غطي  
ُ
دى، الظل ممتد منبسط وب  هيج، تراه يكسي السهول ي دحرج حبات الن وير 

يه تامة. معظمها بأ  رتم

 قالها مُزمل:   
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ين هم  _ 
ن
، وما ذلك إلا ببشاشة أهلها ال

ة
ضاحة المُحيا، ندية الطل

ُ
تنا و ن مديم

هم.  سن معسرر
ُ
ي بكرمهم الفياض، وطيب خِصالهم وح

 
ت ، وعشبر  أهلىي وقومي

ائك؟   ن ة وأسرتك وأير ك أن   يا مزمل! ما قصتك! أو ما حكايم 
ة ولكن مُن أن 

ائك و  ن أتهم؟ مُن هي زوجتك؟ كيف ربيت أير ش
 

والى  ي
ُ
ماذا حدث فيما بعد، وما ت

اي   هت؟   وكيف  المغامرة،  بدأت  وكيف  الكاية؟  تفاصيل  ماهي  أحداث؟  مِن 

، والأقحوان  ن اسمير الي ياض؛ كزهر  الج ة قصة الب شفافة وناصعة  وكيف كان 

ام..   البسَّ

ي على مهل، وما هذه الكلمات  
 
، والاجابات تأت

ة
.. هذه بعض الأسئل ي

 
أحبات

ة لفصول الكاية.سوى مقدمة ير   بر

فيها  ة!  ن المديم ما هذه  أدراك  وما  الرمال،  ة عروس  ن مِن مديم القصة  وبدأت 

ة  منها كان  ترعرعوا،  ي كنفها 
 
وف قصتنا،  مور  هم  ين 

ن
ال  

ة
العائل أفراد  عاش 

هاء،   الج ة 
ن فايح ة  ن لمديم إنها  الرمال..  وعروس  أتهم، 

ش ي  ة  فيها كان  إذ  انطلاقتهم، 

ا،
ً
 وتألق

ً
ريف جمالا

ن
ي المُثقل بالماء دلاءه على    يزيدها ال

 
ريف

ن
كب الغيم ال عندما ير

ها،  ي لألأ، رمالها، أشجارها، أزهارها، رواير
ء فيها يم  ي

هبية اللامعة، كل شر
ن
رمالها ال

لو   بلدي تم ، حول أشجار ال 
ً
ء فيها يزداد جمالا ي

تلالها، جبالها وسهولها، كل شر

والمنحدرة المتموجة  الرمال  على  والسمر  لوس،  والج الاستلقاء  المُقيل  لو  تم ؛ 

 بالضياءِ واللمعان، شعاع  
ُ
فه  يصفو المكان، تم

ً
لا جر، لي

َ
خاء بِلا كلل أو ض

 
والاسب

اعم..  المخملىي الرخيم الن
ُ
ي الأرجاءِ ضوئه

 
 ف

ر
ب ن
ُ
 القمر عندما يم

  ،
ن
بلدي شام اقة، فيها ال 

ر
ة المرمرية العسجديةِ البر

ن عروس الرمال؛ هذه  المديم

ها مِن الأشجار، بالقرب مِن كثيب  ج وغبر هاب والهجالي
، وفيها السش ض 

ن ُ
يم م

والن

وذاك   ف، 
 
يغب الماءِ  مِن  بدلوهِ  هذا  اس؛  الن تمع  ج تم العريض  ور 

ن
ال وعند  الرمل 

بح، والأطفال يم  قاذفو  تحم، والآخر ير رحون. ير  ن ويم
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قصة   قصتنا  طويل،  لزمنٍ  تها 
ح
ت الرمال  خبأته  غامض  سر  احتواها  قصتنا 

ة، قصتنا   ن أفراد هذه الأسرة الكريم ن والصِلات الطيبة بير كرى، والنير
ن
للحبِ وال

ي 
 
عيدة، وف ي والقفار الج

 
احتوت مغامرة وسفر طويل، ورحلات شاقة وسط الفياف

 السحيقة
ة
حار والمحيطات الهائل  .أعماق الج

نا بكساء حريري مُزركش، وتكنفها غيم بلوري مُدهش، فيها   حكايم 
بلة

 
يس

ا فيها  ي أفيائها شيقة ير
 
ة المغامرة ف ج الزن بالسرور، والغبطة بالبور؛ فكان  ن

 
امب

منها  المعقول  للأهوالِ  مُكابدة  مِن  فيها كذلك  ا  وير والوصول،  الوصل  ة 
نَّ
ل مِن 

 واللامعقول.  

نا قصة للحبِ إذ كان  نا   حكايم  ا، حكايم 
ً
ا شفيف

ً
ا عفيف

ً
ها صافي ي ي رواير

 
الب ف

إثر   بالآهاتِ  الموع  جت  ن
 
امب حينما  تضحيات؛  ها  تل  تضحياتٍ  على  انطوت 

ة، 
ن
للعناءِ ل أنها جعلة  ي ذلك 

 
ج ف ادفة، ومشاق متتابعة، والغرنر

 
صعوبات مب

ِ فائدة.   ِ متعة، وللصبر
 وللكدح

 
ُ
و أهدافهم، ي

 
دو أبطال قصتنا ت  الوُضاح  إذ كان الصبر تم

ُ
رشدهم ضوء نهاره

الرياح   لا عصف  ا، 
ً
أبد لىي  الج اقهِ  إسرر مد 

ن ُ
تم لا  عاعي 

ُ
ش يق  ببر المواقف  أحلك  ي 

 
ف

عظيمة،   أهوال  مكابدة  ظلالِ  ي 
 
ف وذلك   ،

ُ
ه
ر
عب ج

يحُ الزوابع  هول  ولا  تزعزعه، 

ي ظلال مصاعب  تقاذفتها أمواج  
 
، ف

ة
اري المُوحشة والقفار القاحل احتضنتها البر

عيدة؛ ارِف كأقواس   المحيطات الج
ُ
، و ق مِن خلال ذلك كل قبس جميل زاهي ليسرر

ن الأمانة   دائر بير
 
ة صراع داي

م
ائل فوق المدارات برحابة وتألق؛ فكان ي قزح الج

بر 
ن
ن ال ن الب والكراهية، وبير ار، بير

ث ح والإيم
ر ن السش ن الوفاء والغدر، بير يانة، بير

ن
وال

.  والسرش

ه:  ن ا اير
ً
 وقد قالها مُزمل موصي
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رع الصدق_  ج
حُ
داية؛ فالصِدق يا ولي دواء    ت ي الج

 
 المُر ف

ُ
تسغ طعمه

 
وإن لم ي

اء وعناء، لا يلعق لسانك الكذب؛ وإن كان حلوًا   رب وفعال لكل شقاء وصر  ج
ُ
م

ا   ي
ه، إن رمتك الي  هد وذو اشتهاء، لا تلعقنه فحلاوته تعقبها مرارة حنظلي

كالسش

كن جوادك   صالها يا ولي اجعل درعك وتِرسك الأمانة؛ ولي
ن
، وسلاحك  يرِ ن قير الي

وض 
ن ح
ي غِمار معركة  طاحنة، وت

 
ا فإنك ف

ً
مت حي

ُ
واضع؛ فما د ، ومدفعك ال  الصبر

ك إلا مِن   ا لا يتسلل إلي
ً
ا؛ فالعدو غالج

ً
ي
 وأعدائك ثاي 

ً
ا ضد نفسك أولا

ً
وس ا صر 

ً
حرب

قِبل؛  مِن  والإفساد  الفساد  يقع  غرة  الث جم هذه  وتر فيك،  وجدها  ثغرة  خلال 

أس وتقنط،    ، إياك مهما وتدبر فأفهم   ي
تسلم أو أن يح

 
اك مِن المصاعب أن ي

 
اعب

وكل على   بل اصبر وصابر، واحتسب وكافح، وثابر واجتهد؛ فمُن  توكل حق ال 

يب. 
ن
يب" لا تم ج مج ي قرنر

 
 مُن يقول "إت

السمع   يرهف  زال  ما  والابن  وصايا،  عِدة  ه  ن اير يوصي  الأب  مُزمل  زال  ما 

ه بصوت حك لوها علي
ي ظل يم 

قةِ والاتزان؛  لكلمات واله؛ الت  ء بالث ن، ملىي
ن يم مُب 

والروس، هذه   ي 
 
المعات ب  ها، وهو يعي عظمة هذه  ويعمل  الابن  حفظها عنه  لي

، وليست كلمات مُنمقة، أو ألان مدوزنة 
ة
ل  يوم ولي

ش
ي ليست حدنر

 
القيم والمعات

عزع  ن
 
تب ه لا  وثاير  وتنشئه راسخة  ة  ي ترير إنها  بل  الكِرام، لا  الأذان مرور  ر على 

ح
ي

ن ما هو قبيح وما  راسية كا بال، مِن هذا المنطلق الأصيل بدأ الضاع ينشأ بير لج

ن كل   ل وبير  كل خلق جلي
ن ال مستمر بير

ن ة المعركة حامية، والب  هو جميل؛ فكان 

يناء الروف،  نا ير
حر الهائل  رست سفينة حكايم  خلق رذيل، أمام شاطئ هذا الج

روف بعدما اجتازت قافل   ق العباب، وهي تودع الج
ها صحراء قاحل  متهيأة لسش

ارج منها مولود. 
ن
 موحشة الاخل، فيها مفقود وال

أغوار الكاية؛ ولعل   ِ ميع متشوق لسبر لعل الج رُوبة؛ 
ُ
الط بعد هذه المقدمة 

ميع ل شغف متناهي لمعرفة ماهيتها وكشف أسرارها.   الج
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 الفصل الأول  

 يوميات أب 
عمة" و  ِ

ي هو زوج حجة "الن
ن
" الاج "مُزمل" رب الأسرة ال

 
وال "هاديه وأن

  )
ّ

ض ِّ
ي
ُ
ير
ُ
ة )الأ ن ي سوق مديم

 
ارة ف ج

 
ارًا وليه ورشة ت ج

 
ي يعمل ت

ن
ى الاج مُزمل ال

 
اشب

 
ُ
باهه وم أثار اي   ي هذا الي

 
ا، لكن ف

ً
عود على قراءاتها يومي

ُ
ي ت
جريدته الصباحية الت 

ج  ط العريض وباللون الأحمر، هذا العنوان غرنر
ن
وجود عنوان رئيسي مكتوب بال

ئ بعض  ء وهو:ومفاجر ي
 الش

مروى   ي 
 
ف الأثرية  المناطق  على  المسلح  بالسطو  يقومون  الكنوز  صائدي   (

  ) ن ن المواطني  اء عن وقوع إصابات بي  ب
جراوية، وأن   والب

ي قراءة واستبيان   
 
َّع بعدها ف دث! سرر دم، كيف لهذا أن تم

ُ
هل مُزمل وص

ُ
ذ

بر وقد حوى..
ن
 تفاصيل هذا الدث المُروِع والمؤلم، تابع قراءة ال

ة   ن مدن  ي 
 
ف الأثرية  المناطق  إلى  تتسلل  متطرفة،  عالمية  إجرامية  )جماعه 

ماعة الإجرامية المنظمة بالسطو المسلح   جراوية" قامت هذه الب "مروى" و "الب

ا  
ً
جرواية، وكان هذا الأمر عدوان ي مروى والب

ي منطقت 
 
ة ف على الآثار الكوشية القدي 

ي للأمة؛ فم  
ن
اري  ي والت

 
قاف طع والمعالم الأثرية  سافرًا على الإرث الث ن المعلوم أن الق 

كي  
ح
ة ت طع الصغي  ي كونها قطع، قد تكون هذه الق 

 
ي أي حضارة لا تكمن قيمتها ف

 
ف

ق، كما   م الآلاف منهم لصنع المستقبل المُشر له 
ُ
اس، وت ن الن ن م  عن هوية ملايي 

ها 
ن
ارت  ت ن  إلا  تزدهر  ولا  مو،  ن

نح ولا  تعيش  لا  فالأمم  ؛  ي
الماض  ي 

 
ف أسلافهم  فعل 

 حضارتها، ومعالم ريادتها وتقدمها( و 
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مالك الاج مُزمل نفسه   ي لم يم 
ن
بر المُفجِع؛ ال

ن
وهنا اي   هت تفاصيل هذا ال

العباد   فظ الله  تم بأن  ودعا  راجعون،  ه  إلي وإنا  إنا لله  ردد 
ُ
ي وظل  قراءته،  ن  حير

 . ن  المُعتدين والظالمير
نبنا سرر ج

ُ
لاد وتم  والج

ا "نور  مُزمل مع صديقه حاج  الاج  اقش  ن ا ول  يح
ً
يعمل خياط ي 

ن
ال  "

 
لاي

اقش معه حول ذلك الدث وكيف  ن جارة، يح دكان جوار ورشة مُزمل لأعمال الن

نهما حوار طويل لكنهما    ي جو مِن مثل هذه المكائد والأزمات، دار ير
ن لادِ أن يح للج

صل  ي عالم السياسة وما يم 
 
ش ف تيجة مُقرره؛ فالآراء والدنر ه لم يصلا لن ي نهايم 

 
ف

ان يده لم    ب  ها مِن أحداث
 

لجة مظلم القعر، إذا أخرج الإي
ُ
ر خادع، عميق ال تر

.
ُ
 يكد يراها مِن شدة ظلمته

 

عناع الطازج مِن   اي بالن ا مِن السش
ً
 كوب

 
بعد ذلك طلج مُزمل لصديقهِ نور الاي

  
م
جل، ي

ُ
اي على ع با السش ا، سرر

ً
جارة وذلك صباح ِ

اي المجاورة لورشه الن بائعة السش

مع الأخشاب،  بدأ   ج ن ظف وتم جارة يقص ويلصق، ويم ي ورشة الن
 
ي عملِ ف

 
مُزمل ف

يط  
ن ُ
فصل وتم

ُ
ياطة ي

ن
 إلى دكانه المجاور، وانكب على ماكينة ال

 
وذهب نور الاي

ا يعمل 
ً  
ي أداء أعمالِ، ظل مُزمل قاي

 
ي وإتقان، بدأ مُزمل ف

 
الملانر بإخلاص وتفات

ي 
 
هد وتفات ج ه المساء وهو يعمل تر  . إلى أن حل علي

عاد الاج مُزمل مساءً مِن مكان عملِ وهو مُنهك خائر القوى، بعد يوم عملٍ  

 بعدها على 
 
ها العشاء، واستلف ته" وصلى علي

ُ
رو
ُ
ط على الأرضِ "ف

ُ
شاق طويل، ير

لِ الرحيب المفروش بالرملِ   ن
 
وش مب لاستيك، تر بال الج ي المنسوج تر شتر

ن
 ال
ُ
سريره

ي ذلك 
 
و ف اعم، المرشوش بالماء، الج ة، لا   الن ئ ود بنسماتٍ هاي  ج الوقت معتدل، تم

الالمة،  اللحظاتِ  هذه  ي 
 
ف أو ضجر،  الِطها ضوضاءٌ 

ن
تم ولا  عكر صفوها كدر، 

ُ
ي

ي  
 
أمل، ف ي يم 

 
 وهو مُستلف

ُ
ت رأسه

ح
ا يديهِ ت ا كِل 

ً
مُزمل مضجع على فراشهِ واضع
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ا   
ً
اطب

ن ُ
امتدادها وروعتها م ن ظر للسماءِ على  ا، يم

ً
يال عالي

ن
اللحظات سرح ترِ تلك 

 فسه:  ن

ة ترى   _  لٍ فيك يا عروس الرمال، وما أروعه مِن مشهدٍ وأن  ما أجمل مِن لي

  
ٌ
 وقطرات

ٌ
اسع بكامل رونقها واللمعان؛ لكأنها ذرات ي الأفق السش

 
جوم مُتناثرة ف الن

وسط الأفق   ، والقمر العملاق يم  مردٍ كحلىي
ُ
اطٍ مِن ز ت على ير

ر
ب
ُ
ة ن ن صغبر ير ج

ُ
مِن ل

نا بأب  هى حِل وأجمل م طل علي
ُ
ي استحياء، ويظهر  ي

 
ا ف

ً
تجبُ بالغيم حين نظر، تم

هاء. ي كاملِ الج
 
 بعدها ف

اورًا خاطره:  
ُ
اءل مُزمل م

 
أمل، ي  بعد هذه المشاهدة وال 

بب الهموم والمتاعب! كيف ذلك وأمامي سماءٌ  _  كيف لصدري أن يضيق ير

 وتزول.
ً
دائد حتما ي نفسي الأمل، ستهون السش

 
 ف

ُ
بعث  ب  هذهِ الرحابة! إنها ل 

عاس انق  الن راودهما 
ُ
ي لج مُزمل على جنبهِ وهو مُضجع على فراشه، عيناه 

ا 
ً
وم يزوره شيئ  ورأسه على وسادته، الن

ُ
ت خده

ح
ط كفه ووضعها ت

ُ
ا، ير
ً
ا فشيئ

ً
شيئ

  
ة
ة، المُطل ي

مون الاي  ة اللي  كالرضيع، صوت حفيف أغصان شجبر
ُ
هِده

ّ
هد
ُ
ا ي  
ً
فشيئ

ها المُرير الهادئ، نام مُزمل بعد ذ ج هِ بأرتم ال.علي ، ناعم الج  الضمبر
ن  لك وهو مطمي 

داء آذانهِ واستشعر ب  هما كلماته، وصل   ؤذن بعدها لصلاةِ الفجر، زار الن ليُ

المحزون   وعن  سكونه،  ل  اللي عن  حي  يم ا، 
ً
ا سلس

ً
رخيم لمسمعهِ  المؤذن  صوت 

 شجونهِ. 

   ٍ
ة
اءب لوهل ث ه، يح ا عضلات يديهِ ورجلي

ً
 شاد

ّ
ط

ح
صَح مُزمل مِن نومهِ وي

  
م
ة، ي بر ء بالماء، نضح منه نضاحات على وجهه  ير اول مِن جوارهِ إبريقه الملىي

ن يح

ط  
نُ
د ال ي

توضأ، فتح باب الار وسار وي  ا لي
ً
يط ش

 
 نهض بعد ذلك ي

م
وجِفنيه، ي

عرُ  
َ
اربهِ الغزير وش ب المُغطية لسش

ّ
ي  السش

ُ
ضيف إلى وقاره وقار، سحابة

ُ
للمسجد ي
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ة   ي
ة المعدي  ه( القديم

مينهِ )بطاريم  ُ ي  ير
ً
طارية رأسه، حاملا ، الج ي ذات الغطاء الزجاجر

 ل منعرجات الطريق ومنعطفاتهِ 
ً
افت أمامهِ، مُبينة

ن
تقالىي ال كبُ ضوؤها البر

 
ي

ي أهداها  
ي اللامع؛ الت 

وسية الرفيعة، ذات المقبض الفض  ن كئ على عصاه الآير وهو يم 

، الطريق المؤدي للمسجد يألف ملام مُزمل 
 
ياط نور الاي

ن
ل صديقه المُقرب ال

ة الصلاة. السمر  ا شعبر
ً
ا مؤدي

ً
ا ورواح

ً
دو
ُ
ا، غ
ً
ا وإياب

ً
ة عبورهِ بهِ ذهاب

ر
 اء مِن كب

أمام جدار    
 
قاي نومهِ كأنه  ي 

 
ف مُزمل  رأى  الفجر  بيل صلاة 

ُ
ق  
ة
ل اللي ي تلك 

 
ف

ا يديه لكي  
ه مِن شدة ميلانه، وهو يدفعه بكل  دار أن ي  هوى علي طويل، يكاد الج

ه، عندما وصل مُزمل للمسجد ال    بإمام المسجد وسأل عن تأويل  لا يقع علي
 
ف

ي مكانٍ ما.
 
ن ف ير

م
ء ي ي

ن أو شر
 
 على كب

ر
 بأنه قد يعب

ُ
ه  تلك الرؤيا؛ فأخبر

لِ فرأى   ن
 
ل إلى فِناء مب

َّ
لِ مُتأخرًا، دخ ن

 
وم لمب ي ذلك الي

 
رجع  الاج مُزمل ف

ي زاوية  
 
" تصنع رقائق الكِسرة ف مبر  على "الج

لسر ج
ح
عمة ما زالة ت ِ

جه الن
َ
زوجته ح

ن "الصاج" هفهِفت  الوش أما هبر ج
ح
ي ت

 
َّع ف ش

 
ن ويس دي  ها العجير ي وِي ير

ُ 
م المطبخ، ي

ة(   غالها إلى الآن بإعدادِ )الكِسرَّ ش
 

وقدها، فسألها عن سببِ اي
ُ
بال)هبابه( نارها وت

يعها قبل حلول المساء؛ ج
كرًا، ويحُ هزها با ج

حُ
ة ت ته بأن جارتها "سعاد"   فقد كان  فأخبر

ا منها ا
ً  
ي داي

 
ب ش ة، ي 

 
ت منها إعداد كمية إضافية من  وهي زبونه داي لكِسرة، طلج

ي دام لعامٍ  
ن
ابه ال

 
الكِسرة؛ لأن زوجها الأفندي "سَلمان" وصل مِن سفره واغب

بالضيوف، وقد اشتهى زوجها   تها مزدحم  ي ج، وير لي
ن
ي إحدى دول ال

 
ونصف ف

عيميه( مع ضيوفه،   ِ
ُلاح )الن ة( ير كل )الكِسرَّ ي ذلك الوقت أن يأ

 
الأفندي سَلمان ف

 
ً
ة غِيابه عن السودان،  علم

 
اء فب ن رِم منها أيم

ُ
ي لطالما ح

 الت 
ة
ا بأنها وجبته المفضل

ا 
ً
كرام ي هذا الوقت المتأخر، وذلك إ

 
عمة على إعداد الكِسرة لها ف ِ

وافقت حجة الن

ها.. ي مِن غبر
 
ب ش ي لا ي 

ة الت  اير 
 لها؛ فهىي زبوي   ها الث
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عمة، دنا منها وعيناه    ِ
فيض بالموع  دنا الاج مُزمل مِن زوجته حجه الن

ُ
ت

:
ً
ل يدي  ها ورأسها قائلا   وقبر

 ظن أحدٍ جاءكِ  _ 
نَّ ير
يبِّ
نَ ُ ح
ا لا ت

ً  
ي عونِك، داي

 
عمة وكان ف ِ

حفِظكِ الله ورعاكِ يا الن

ي خدمةٍ مهما كلفكِ ذلك مِن تعبٍ ومشقة. 
 
 ف

ة(  ج رقريم
ُ
ول )بالق ج

ح
مت على وجهها ابتسامه زاهيه، نابضة بالمشاعر، وهي ت

 
اري

ن  زيل بقايا العجير
ُ
ت   مِن أطرافِ )الصاج(ت ، طلج

 
ن هما أن ن وصل اير ي ذلِك الير

 
ف

ل جارهم الأفندي، ففعل.. ن
 
ي غدت جاهزة إلى مب

 منه والته إيصال )الكِسرة( الت 

ي طريقه  
 
 وهو ف

 
ل أن ن

 
ا مِن باب مب

ً
ج استقبل جعفر ابن جارهم الأفندي قريم

أخبر  أن  بعد  ا، 
ً
بالغ تقديرًا   

ُ
قدره

ُ
وي  

 
أن م 

 
ب تم وقد كان  ذاهب للخروج،  بأنه  ه 

 :
ً
لهم، أخذها منه واعتذر منه قائلا ن

 
وصل الكِسرة لمب  لي

ن آسفون، أتعبناكم معنا. _ 
 
 ت

 :
 

 أن

ك، كيف حال والك الأفندي، وكيف حال والتك؟  _   لا علي

 جعفر:

ٍ المد لله._  بر
ن
 هم تر

 :
 

 أن

 _. ي
 
يات

ح
هم، وبلغهم ت  سَلم علي

 جعفر:  

 يوصل إن شاء الله._ 
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ة  ن مديم وضواجي  أرجاءِ  ي 
 
ف مُزمل  الاج  ول  ج

ح
ت اء  ن أيم جميل   

 
غاي نهار  ذات 

افةِ  ء تر ي
موِجة، سِمع صوت ارتطام شر

ُ
اعمة والمُت ض" سائرًا فوق رمالها الن ي "الأير

ه   ي الرمال، رفعه إلي
 
ء الغائر ف ي

 الش
َ
ا ذاك

ً
قط
ه، دنا مِن الأرضِ مُل َ اء سبر

ن عصاه أيم

 قربه مِن ناظِريه مُستوض
م
ا، لم  ي

ً
 جِد

ٌ
" جميل

ٌ
؛ فإذا به "إزميل

ُ
يئته

َ
 وه

ر
كل

َ
ا ش
ً
ح

ه   ي رآها قبل زمن طويل، وأخبر
لده الرؤيا الت 

ن
ا ل قط، دار تر

ً
 شبيه

ً
رى مُزمل إزميلا

ُ
ي

ن والله أعلم.
 
 على كب

ر
 إمام المسجد بأنه قد يعب

 عنه الغبار ولمعه   
َّ

أخذ مُزمل ذلك الإزميل وحمل معه لمكان عمل، نفض

 
م
ي ا، 

ً
قوش جيد الن بوضوح  فرأى  وأوساخ،  صدأ  مِن  به  لِق 

ُ
ع ما   

ً
مُزيلا نظفه   

ل   بهر  ن يح وإتقانٍ  ة  عالي بدقةٍ  مرسومة   
ة ي كان 

والت  ه؛  علي المحفورة  والزخارف 

:
ً
 العقول؛ حدث مُزمل نفسه قائلا

ي عصورٍ مِن الزمانِ سحيقة، بأزمِنةٍ بعيده!  _ 
 
نع ف

ُ
 أسطوري ص

ٌ
 كأنه إزميل

اءل مُزمل:  
 

 ي

رى صاحبُ هذا الإزميل الفريد!    _ 
ُ
 مُن يا ت

ا:
ً
ي السوق متثبت

 
جارِين ف  سأل مُزمل زملاءه الن

؟_ 
ً
 منكم أضاع إزميلا

ٌ
 هل أحد

دث!   ا لا لم تم
ً
 إجاير  هم جميع

ة  فكان 

اءل مرة أخرى:  
 

ة مُزمل، وي  فازدادت حبر

جارين كلهم قالوا _  ا مِن أين جاء هذا الإزميل! ومُن صاحبه! وجماعة الن
ً
 إذ

 بأنه ليس لي  هم إزميل مفقود! 
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ن ظهور صاحبه  المجهول.  ي مكان آمن؛ لير
 
 قرر مُزمل حِفظ الإزميل عنده ف

 

جارة   ِ
ي ورشةِ الن

 
ومي المعتاد ف ي أداء عمل الي

 
َّع  بعد ذلك الاج مُزمل ف

َ ليسرر

د واجتهاد. ج تلكها ويعمل فيها تر ي يم
 الت 

ا ج
 
وت بارع   ٌّ ي

 
حِرُف قطع مُزمل  يد  ج

ُ
تم ض"  َّ

ي
ُ
"الأير ةِ  ن مديم ي 

 
ف ه  نظبر  

ر
قل ماهِر،  رٌ 

 واحد  
 
 عن سنتيمب

ُ
غافل ة، لا يم  قيسُ أطوال بدِقة عالي

ُ
شبِ باستواءٍ تام، وي

نَ
ال

تِج أروع الأثاثِ   ن
ُ
ي عملِ، ويم

 
 ف

 
دع ويم  فات ج

ُ
تكِر ويم ج ا ما كان يم

ً  
اء القياس، داي ن أيم

مال صف بالمُتانةِ والفخامة، والج ي يم 
ن
ي ال شتر

ن
.  ال َ ي

 
ف  والرُّ

ب    والوالي والطاولات  ة  والأسِرَّ  ، َّ والكراشي الأبواب   
ِ
أنواع أجود  صنع 

ُ
ي كان 

مُزمل  اشتهر  الروعة،  ي 
 
ف قمة  جام 

 
واي ناسق  وير  وإتقان،  ة  عالي ةٍ  بر

ن
تر شبية 

ن
ال

لدان،   الج سائر  مِن  المستوردة  افس  ن يح منتجاته  ة  إذ كان  بإحكام،  لعمل  بإتقانه 

 
 
ة القاي ء بأبواق يعمل بورشته الصغبر ي ناصية المكان بقلج السوق العامر، الملىي

 
ة ف

 وزحام.
 
ي تهافت داي

 
اس فيه ف ، والن ن اعة المتجولير  السيارات وأصوات الج

ي مناكبها، لا 
 
ع ف ميع ير ن والعمال، الج بذلك السوق يوجد الكثبر مِن الِرفيير

بهِ  فتجد  الطيب،  والرزق  اللال،  للقمة   
ر
يوصل سالك  طريق  عن  نكب  يم 

والداديّن  الم  ، ن والسباكير ن  ياطير
ن
وال والعجلات،  الساعات  بإصلاح  ن  تخصصير

هم مِن أصحاب المهن والرف المتنوعة، ن وغبر نائير ، والج
ن د  والباغير ج

ح
وكذلك ت

وهو    " ي
"الأقاشر بإعداد  المتخصصة  المطاعم  منه، تلك  ة  اء كثبر

 
أت ي 

 
ف المطاعم 

وا ها بعض ال   اللحم المجففة المشوية المُضاف إلي
 
اي اصة،  سرر

ن
بل والمنكهات ال

اولها. ن ة يح ن ين مِن أهل المديم ب الكثبر
ُ
ي تم
هية الت   تلك الوجبة السش
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بكرمٍ    
ِ
الزواج على  ن  المُقبِلير ة 

ن المديم باب 
لسش ودعمه  بإسهامهِ  مُزمل  رف 

ُ
ع

لا   زهيد  عرٍ  ير لىي 
ن مب  أثاثٍ  مِن  تاجون 

ُ
تم ما  هدي  هم 

ُ
ي   إذ كان  وسخاء،  يه  وأرتم

جاوز سِعرُ تكلِفةِ المواد، وذل روفه المادية الصعبة. يم 
ُ
 ك بالرُغمِ من ظ

ة..    ن  جميلات المدن 
ة
ها، وجميل ي  حسناء أن 

لق   
ن
سن ال

ُ
ي ح

 
ب المثل ف ة مض  ه وحيدة واسمها "هاديه" كان  ن مُزمل ليه اير

نان؛ فهىي   هن بالج ار إلي
ش ُ ي ير

 
ة وحسناوتها اللات ن مال؛ فهىي مِن جميلات المديم والج

مال  واضع والأدب، والج ي ال 
 
ب المثل ف والرقة، كيف لا تكون كذلك وأبوها مض 

.. ذلك  
 

، وأخوها أن ي ارع، والأب المُرتر ي الج
 
يخ الوقور، والِرف مُزمل.. ذاك السش

عمة.. تلك المرأة الصابرة   ِ
اب الهميم الغيور، الطموح المكافح، وأمها حجه الن

السش

ان.   بر  الأرحام والج
ة
، مواصل د نقية القلج ، عفيفة الي

 حسنة المعسرر

ا شباب  قدم  معظم  ال  ي 
 
ف نافسون  ويم  هاديه  مِن  للزواج  يطمحون  لقرية 

ي لطالما  
ن
باب جعفر ابن جارهم الأفندي سَلمان؛ ال ن هؤلاء السش طبتها، مِن بير

ن
ل

 حلم بالزواج ب  ها.  

 

عمة زوجة الاج مُزمل على  ِ
، نادت حجه الن

ة
هىي الطل

ُ
ذات صباح جميل ب  

ت منها إحضار بعض الأغرا تها هاديه، وطلج
ن ضِ المُهمة مِن السوق، كان جعفر  اير

  ، ن ّ نفسه بلقائها كل حير ي
ت 
ُ
ا أشد الإعجابِ ب  هاديه، يم

ً
ابن جارهم الافندي معجب

مُنعطفٍ  ي كلِ 
 
وف وزاوية،  مكانٍ  لِ 

ُ
ي ك
 
ف عنها   

ُ
حث ج يم  ها، 

لرؤيم  الفرص   
ُ
د صير ويم 

لٍ  ي كلِ لي
 
 ألوان، ف

ُ
ي كل لوحةٍ ذات

 
ي كل بريدٍ وعنوان، يراها ف

 
وناحية، يقرأها ف

ي كلِ صحوٍ وإغفاء 
 
ي كلِ سماءٍ وقمر يرى  جمالها ومياها، ف

 
 بذكراها، ف

 
ي
 
وسهر يب

قياها.
ُ
لم بطيفها يزوره؛ فيشتهىي ل  تم
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مُتفرد؛ كمفردةٍ     ي وجدانهِ 
 
، اسمها ف ترنيم أذنه ل  ي 

 
اعم ف الن المخملىي  صوتها 

ن الأش بير ي 
 
استثنات يراها جوهرة لمعانها  فهو  الكون؛  لغاتِ  معاجمِ  ي 

 
عة، نادرة ف

مع صوتها يطرب كأن صوتها نغمةٍ لها ترانيم إيقاعيه لم يعهدها حت    حينما ير

بر أرجاء فؤاده  
ن " فهىي يحُ م بطيفها يزوره "بفنتازيا" لم يألفها "دالىي

ُ
ل تهوفن" تم ي "ير

وتن".  ي
ةٍ لم يكتشفها "ي  ي ون" ولها جاذير عها "إدير

 
ب
ن
 بإنارةٍ لم تم

ة لى    ن هاديه بكل خصائصها وامتيازاتها، وبكل عيوب  ها كذلك وهفواتها ممبر

مالها كالوردة، راقية   ج  مرهفة المشاعر، ومتمردة تر
سها أنتر

ُ
جعفر؛ فهو يراها وتم

بِروعتها   وصاخبه   
ٌ
ة ي
حاي  السوسن،  سنها  كزهر 

ُ
ترِ الطِباع  ومِزاجيه   

الِسَّ

هائها كالمو  ج ير وغاضبة   
ٌ
ضاحكة از،  الج  

 
اقضها كموسيف ن يح مِن  بالرغم  فهىي  جة؛ 

 كالوردي،  
ٌ
، حالمة تقالىي  كاللون البر

ٌ
اهدها زاهية ش ي ناظرهِ ورؤاه ير

 
ه، هاديه ف ن ِ

فايح

الألقِ   
ٌ
متوهجة  ، ي نفسحر السن كالج  

ُ
بديعة  ، حلىي

ُ
الك الطباع كالأزرقِ   

ُ
هادئة

 ، ي
ت  الجُ ء كاللون  ي

 بعض الش
ٌ
غامضة ة كالأحمر،  ئ مغامرة جريم  

ٌ
كالأصفر، جسورة

 كا
ٌ
ة.راقية

 
 غاي

ٍ
 كالسماوي، زجاجية اللونِ شفافة بلحظاتِ دمع

ٌ
كوازي، ناعمة

 
 لب

 لون؟  
ِ
 هل للزجاج

ا    ي
ي دي 

 
صنفه فقهاء الألوان بأنه اللون الأساشي ف

ُ
كيدٍ وتوكيد، ي نعم وبكل تأ

مُونها دائرة   ه خاصة، ير ي
ي دائرة لوي 

 
وهري الرئيسي ف الإشعاع؛ فهو الألماشي الج

قطراتٍ  هيئةِ  ي 
 
ف وتتشكل  وتزهو،  الائرة  هذه  منابع  تصفو   ، اللامُتناهي قاء 

الن

  
 
ف  على كل خدٍ ال 

ُ
يل

 
حدر وي ن ه يح  بدمعةٍ ذرفها إحساسٌ ما بلحظةِ صفاء.صغبر
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.. 

شاعره  ير وإخبارها  تها 
ح
مفات ي 

 
ف ا 

ً
دد
 
مُب جعفر  فكان  الب؛  ذلك  مِن  بالرغم 

ج مِن بيت هاديه مُسندٍ ظهرهِ   ارع القرنر ا على زاوية السش
ً  
وها، ظل جعفر قاي

 
ت

ة لِيت  منانر
ُ
ك
ُ ر
 بادٍ على ملامِه الظامئة، تم

ُ
فيفة بطرفِ للجدار، والاشتياق

ن
ه ال

يئها ومرورها  ا مج
ً
قب
 
ه هاديه مب طل مِن علي

ُ
ي ت

ن
قلج ناظريه بالمكان ال

ُ
إب  هامه، ي

 به.

ِ وكثيفهما،  
ن عد شعر الرأس، مقرون الاجبير ج

ُ
 م
ً
يلا

 
ا، ت

ً
 وسيم

ً
جعفر كان طويلا

ء. ي
 الكلامِ مُهذب الطباع، وغامِض بعض الش

ُ
ل  قلي

لك الاهتمام ال 
ن
 ل
ً
به لها  لم تكن هاديه مُلاحظة دري تر

ُ
ِ مِن جعفر، ولا ت كببر

ا، رقيق كزهرةِ  
ً
 ومُرهف جد

ً
ها؛ فقد كان جعفر خجولا إلي ب  ها وحنينه  وشغفه 

يق   عاع، والبر
اقصُ مِن فوقه السش

 
لوفر( وست  غافيه على جدولِ ماءٍ مُنساب، يب ي

)ي 

عمُ بالرحيق، هكذا كان جعفر   ن
والألق، أو هو كفراشة لاهيه مُتكئه على وردة يحُ

رأةٍ كافية. لا  ج ن أضلاعه تر  المختبئة بير
ة
ميل عبر عن كوامن مشاعره الج

ُ
 ي

دلة  
 

ان، وقد اي
ر
ضِ الفت ي وب  ها الأير

ث  هاديه إلى أن مرت مِن أمام جعفر ير
أقبلة

 
َّ
مت

ُ
وإن ير المشتاق،  ئ كالقمرِ  ض 

ُ
ي الريري على كتِفيها، وجهها   شعرها 

ُ
جدائل

 ملامِها كشمسِ الأشواق.
ُ
ق ِ

ش ُ  يس 

واق  جعفر 
ر
هاديه ظل به  فمرت  فيه؛  ي هو 

ن
ال ومكانه  ن فس موضعه  ير ف 

نافذةِ قطار مُسرع، مِن   لمسافرٍ 
ٌ
جلى خاطفه؛ كأنها لمحة

ُ
ن ظرةٍ ع ير سلم   ورمقته 

:
ً
ها جعفر بصوت خافت قائلا  علي

كم، كيف حالك يا هاديه؟_   السلام علي
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ة عيناه   عفر عندما رآها؛ فقد كان  رهة ولاحظت ما جرى لج
ُ
توقفت هاديه ب

كي ا
ح
وق؛  ت ارعت أنفاسه فجأة وقد أعياه السش

 
ه، وي

ر
د ِ
ش ه ير ض قلج ج

لب حينما ي 

ق واشتياق. ، وتور
ُ
ل
ُ
ة أطرافه لكأنها يح  هامس بعِباراتٍ كلها نداءات و  فاضطرنر

حية:  ه ال   ردت هاديه علي

كم السلام  يا جعفر، كيف حالك وحال والتك حجه سعاد؟ _   وعلي

 جعفر:  

بر المد لله. _ 
ن
 هي تر

 هاديه:   

وم؟لم_  ي منها الكِسرة الي
 
؛ لتشب ي والتك لأمي

 
 اذا لم تأت

 جعفر:  

وم._   الي
ة
 إنها مشغول

 هاديه:  

اذا؟ _   ير

 جعفر:

 _ .
ة
يوط الكروشيه، إنها هوايم  ها المفضل

ن
ا تر
ً
ا صوفي

ً
يط معطف

ن حُ
 ت

 هاديه:  

ا_ 
ً
 .جميل جد
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ي حمّل 
 
اعِدها ف

ُ
ت منه بعدها أن ير  جعفر وهاديه، طلج

ن  بير
ش
استمر الدنر

ة و) دكوه ( وبصل،   ت بداخلها مِن السوقِ "سُكر ودقيق وزنر فه بعد أن أحض 
ُ
الق

وارها   ج د، سائرًا تر
ُ
رد
ُ
أٍ أو ت

ُ
ا بلا تلك

ً
فه سريع

ُ
ل جعفر عنها الق مر

َ
ضار" ح

نُ
ءٌ مِن ال ي

وشر

ِ برِفقٍ  
ش
جاذبانِ أطراف الدنر ، يم 

ة
 والأسئل

ِ
ي فتح المواضيع

 
ناوبانِ ف وهمس، ويم 

 . ش نهما حدنر ي  قطع ير
ن نهما حوار، ولا يم ي وقف ير  المهم أن لا يم 

الواجز    نهما  ي ير  
لاشر ويح  بعضهِما،  مِن  فيدنوانِ  المسافاتِ  نهما  ي ير يح  قاصر 

 ِ
ة
المُثقل بالغيومِ  السماء  فوقهما  كتظت  ا ن  الير ذلك  ي 

 
ف لفه، 

ُ
بلا ك فيضحكانِ 

تساقط  كنة؛ لي بة داخلها    الا
 
حضنه الب

ُ
بعدها مِن حولِهما المطر على الرمالِ؛ فت

ب  هطول   شوقهما  وارتوى  ا، 
ً
مُنعش  

ً
جميلا ذلك  بعد  و  الج فصار  ؛ 

ُ
ويسر هول  ير

اء   ن ي تلك الأيم
 
، ف ش جاذبان أطراف الدنر هما، وهما سائران يم  حبات المطر علي

، ب اع عينيها اختلس جعفر بطرف ناظرِه نظراتٍ تأمل ب  ها جمال هاديه الزاهي
 

اي

ان، جدائل شعرها المخملىي المُنساب، وابتسامتها الزاهية، أبطء جعفر 
المكحل 

ة  
 
وار هاديه أطول فب ج  يظل تر

؛ حت  تهىي ن ريد للطريقِ أن يم
ُ
ي ؛ فهو لا 

ً
لا  قلي

ُ
خطاه

بقرب  ها  ة من وجوده 
ر
المُبعب جمِع قواه 

ُ
ليست ن هدات  ن هّد جعفر عدة يح

ُ ممكنة، يح

ا لها:
ً
 هكذا، هامس

نون! ما شاء_    ذو العقلِ مج
ر
صبر
ُ
 ي
ً
 جمالا

ة
ميل ارك الله، إنكِ لج ج

 الله يح

  :
ة
جِل، وابتسمت قائل

َ
 أطرقت هاديه خ

 شكرًا لك يا جعفر، هذا مِن ذوقك._ 
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مكالماته  على  ترد  تكن  لم   ، بالقصبر ليس  زمنٍ  جعفر  مِن  هاديه  انقطعت 

ا،
ً
ا بالغ

ً
لك الأمر قلق

ن
ته والته سعاد وهي لا تعلم ما   الهاتفية، قلق جعفر ل أخبر

طبة هاديه 
ن
ة تقدم ل ن ي المديم

 
ن ف جار المرموقير

نها وقتها؛ بأن أحد ال  ي نه وير ي ري ير ج تم

ن جعفر عندما علم أنها لم   ة جارهم مُزمل، لكنها لم توافق بعد، حينها اطمي  ن اير

 نفسه بأن يكون هو فارس أحلامها المُنتظر. 
يٍ
 توافق بعد، مُمت 

ي هادي
 
ف ل، لم تل  ن

 
ي أمور المب

 
غالها مع والتها ف ش

 
؛ وذلك لاي ةٍ طالة

 
عفر لفب ج ه تر

ه، ولا تغيب عن ذهنه لظة،   يل 
ن ُ
 م
ُ
فارق

ُ
ه لها؛ فهىي لا ت

ُ
ق ور
ُ
جعفر تواصل شوقه وت

ا،  
ً
ما سوي

ُ
 بأوقاتٍ سعيدة جمعته

ّ
ي ضحكاتٍ لها، صَفت

 
لى ف جر وقه لها خبايا يح  لسش

طربه
ُ
جِيه وت ش عر برونق ضحكاتِها ي ُ ش .  كأنه ير ن  كل حير

 إلى   
ُ
جن، ضوء ابتسامتها ترشده ب على غصنه بأنغام السش  العندلي

صباح غت 

ل الزن والمِحن. ء لي ي
ض 
ُ
وع ت

ر
 درب سم

ي أعلى  
 
مل ضباب الأمات ته، تم به لهاديه ل حرية اختيار دروب حبر جعفر تر

روحه    
ً
غاسلا  ،

ّ
لى ج
ح
ت إذا  مس  السش شعاع  ي 

 
ف غمس  ن ويم الغيم  ن  لير ب 

فيسرر وأعلى؛ 

دى والر  از.. عيناها سر الإعجاز.بالن ج ه بإتم قول قلج  ذاذ؛ لي

   ، ي
مت  ال  بلون  والاشتياق   ، جلىي

ال  بطعم  السكون  يكون  هاديه، كيف  يا  آهٍ 

كرى بألوان فراشات قزحيه،  
ن
وقد فانوس ال

ُ
، وت ي ي قلتر

 
اتضحت معالم العشق ف

ل   ي
ترايح القلج  عزف كمنجاتِ  ول  المضمار؛  ب  هذا  الب  خيول  ي 

واِركض  اِصهلىي 

ه.   أزلي

  
ر
كب أ إلى  ن  الأكسجير ة تضخ 

ثالث بِرئة  يا هاديه  فيكِ  ما  استنشقت كل  لقد 

ي بالعرق. 
ي الساخن ألهب جبهت 

 
 نقاوة، عطرك الصيف
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 جعفر مع هاديه بعد طول غياب، عزم  
 
ف ة مصادفة سعيدة عندما ال  كان 

:
ً
وها، ولطالما حدث نفسه وخاطره قائلا

 
شاعره ت  على مصارحتها ير

ي _  ترِ
ُ
 إلا لأكون لكِ وحدك، سأحتوى ترِ

ُ
أنا لكِ وحدكِ يا هاديه، وما جئت

النسيان،   على   ٌ عضي ي 
 
كرت ذا ي 

 
ف وجهكِ  وأحاسيسك،  مشاعرك  جميع  لكِ 

ظراتِك  
ُ
ن وكذلك  بإتقان،  خيالىي  ي 

 
ف منسوجة  وي  ث الاي  وتها  جبر بكل  ملامك 

ي كالطوفان، وضحكاتك برونقها وإيقاعه 
اغتت  ج

ي يحُ
ي  بدلالها الذر الت 

علت  ج
ح
ا الهادئ ت

وأنا    ِ
ة أن  ي 

 
فكوت ؛  ي

 
ليات يكة  وسرر لأحلامي  فتاة  ناكِ 

ح
أي وهان،  ال  مِن   

ة
حال ي 

 
ف

لم   ا تر
ً
ا كأجمل ما يكون، سنحلم هذا المساء مع

ً
كون مع ا؛ لن

ً
كون سوي بأحلامنا لن

ننا حت  الأحلام؛ ي ناسخ فيما ير
معنا عش حبٍ سعيد، آهٍ حينما يح  ج  واحد، بأن تم

واصل مِن جديد، تعب اي   ظاري مِن اي   ظاري؛  فنصحو وما صحونا إلا ح لم يم 

ئ لهيب  
 
طف

ُ
، وي ي

روي ظمت 
ُ
وي كشلال ي

 
حدر ت ن ي لأرى أنوارك يح

 
ي على أرجات

 
ف فأسرر

ي 
 
ا بأت

ً
س نهاري، وتذكري دوم

ر
 سم

ِ
 لتسطع بالأفراح

ة
ي أراكِ لوهل

، دعيت  ي
 
اشتياف

ي يا هادي لكِ وحدكِ، وما جئت لهذا العالم إلا لأكون لكِ وحدكِ،
 
ه لأحدٍ  لن تكوت

  
ٌّ
ي لكِ ليس ل حد تر

ُ
ا للأبد؛ فح

ً
للتر عازب

ُ
ي، ولن أتزوج مِن فتاةٍ سِواكِ؛ وإن ظ غبر

ن إن   كونير
ُ
ي ست

ِ الت 
ة ّ سوى طيفكِ؛ فأن  ي

 
ورُت

ُ
ز
ُ
كِ، ولن ي ي غبر  بقلتر

ر
ل ِ
ُ
، لن تم

ّ
أو أمد

ل   ي
ه ي  ري علي ج

ُ
 تم
ُ
ل، ما دام السودان ِ تاج الغدِ وإكلي

ة ، أن  ي
 
يكة حيات شاء الله سرر

روِي 
ُ
. ي  سَلَسبيلِِ

نَ  الظامئير

 لها: 
ً
ي منعطفِ الطريق، قائلا

 
 بادر جعفر بالسلام حينما صادف هاديه ف

؟  _  بر
ن
ِ تر
ة كم، كيف حالك يا هاديه! لماذا طال غيابك؟ هل أن   السلام علي

 هاديه:  

ل، كيف حالك  _  ن
 
ي أمور المب

 
ي ف

 
 مع والت

ة
؛ فقط كنت مشغول بر

ن
المد لله تر

؟   ة  ان 



 
 

 

23 
الإز م ِيل   سِر     

 جعفر:   

 _. بر
ن
 تر

   هاديه:

ديد! _  ك الإرهاق السش دو علي ج ، يم بر
ن
دو تر ج

 لا يح

 جعفر:  

ي مِن بأس، فقط اشتقت لكِ._   ليس تر

وتر:    هاديه ير 

ل._  ن
 
ي المب

 
ي عمل كثبر ف

 
تظرت ن هاب؛ يم

ن
َّ ال .. فعلىي ي

 
، أعذرت بر

ن
 المد لله أنك تر

 جعفر:  

ا؟ _ 
ً
ا صباح

ً
قيكِ غد ي بكِ، هل أستطيع أن أل 

 
ف  مت  سأل 

 هاديه:  

 لا بأس._ 

 جعفر:  

كو _  ي اي   ظاركِ بالقرب مِن شجرة الِسدر هناك، عند ناصية السوق.سأ
 
 ن ف

 هاديه:  

 إن شاء الله. _ 

فق  
ن
ه تم دهِ باقة مِن الورد، قلج ي  جعفر ب  هاديه ير

 
ف اح، ال 

ّ
ٍ زاهي وض

ي صباح
 
ف

ي  
 
ف اح لأنه سيل  ش

 
ي حال سرور وايس

 
بالوِد، مُتهلل الوجه ولابد، كيف لا.. وهو ف
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مشاعره قيقة  تر صارحها 
ُ
وي إيضاح؛    ب  هاديه  ا 

ّ
أيم أوضح  قاها 

ال  عندما  اهها،  ج
ح
ات

 فقال: 

حبِكِ يا هاديه._ 
ُ
 أنا أ

ي أحسته  
ن
نون، ذلك الب ال ج بها ل تر

ُ
هلة هاديه وتفاجأت بالرغمِ مِن ح

ُ
ذ

ها   ن ا بعد يوم، استجمعت بعدها هاديه تركبر
ً
ها ويكبر يوم ي قلج

 
مو ف ن وشعرت به يم

؛ فقالة بصوتٍ ها برِ
ُ
ع
ُ
عت ت ّ

َ ؛ فسرر
ر
عب ج

ي يحُ
ن
عفر:  ال  مِس لج

ا. _ 
ً
 وأنا أيض

ا برأسها،  
ً
ج
 جاي 

ة
 وهي مائل

ة
جل

َ
 خ
ٌ
ن ابتسامة دافئة، ونظرة ي ذلك الير

 
تعلوها ف

إلى أن لامس خدها كتفها وهي خافضة طرفها باستحياء، طلج منها جعفر إعادة  

مئِنه 
ُ
ط
ُ
ه وت ها صياغة أخرى تؤكد ل ما قال  ي قال 

 الت 
ة
مل ؛ لعلها تصيغ الج

ما قالة

؛ فقالة 
ر
كب  ل:  أ

حبُك يا جعفر.  _ 
ُ
ا أ
ً
 وأنا أيض

 جعفر:  

ي يا هاديه؟  الزواج تر
ن قبلير

ُ
 هل ت

ةِ فرحها واجِمه، قد أعياها 
ّ
 ِمن هاديه وهي مِن شد

ً
قب إجابة

 
 جعفر يب

ّ
ظل

ا على ملامها؛
ً
ي كان بادي

ن
 السرور ال

ُ
رت على خدي  ها دمعات

ّ
د
ح
، ت عببر

   ال 
ّ

فتهلل

 وجه جعفر وقال لها:  

ي يا _   ومُوافِقه على الزواج تر
ٌ
ِ راضية

ة  على الرضا، هل أن 
ُ
دل
ُ
 ت
ٌ
 علامة

ُ
السكوت

 هاديه؟

 هاديه مُبتسمة: 
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 نعم، أنا موافقة. _  

لفرحهِ، وكذلك  تسع 
ُ
ي ه لا  ي علي

ن
أل عن حال جعفر، صار المكان ال

 
لا ي

عببر عن سروره وطربه.  
عفه لل 

ُ 
ي والقائق لا ي

 
وات  الث

 جعفر:  

أقرب  _  ي 
 
ف كِ  ي أير مِن  ا 

ً
رسمي كِ 

ّ
طبت ِ

ن
ل م 

ّ
وي   قد ئ  فنحر بذلك؛  والاي  علم 

ُ
سأ

 وقت ممكن.

 

ا لكي  
ً بسرر
ُ
 مُست

ً
تهِ مهرولا ي وضوع زواجه مِن  ذهب جعفر إلى ير ِ والاه ير

 
فاي

ُ
ي

الأريكةِ،  على  جالِسانِ  سَلمان  الأفندي  ه  ي وأير أمه   
ر
فوجد ل  ن

 
المب دخل  هاديه، 

بان منها، حدث جعفر نفسه:   ش ما يسر
ُ
ما ابريق قهوُتِهما وه

ُ
 أمامه

هم _  هم فيه وأطرح علي بُ وقت أخبر
 

ي وأمي مزاجهما مُعتدل، هذا أي وم أتر الي

ي مِن هاديه.    موضوع زواجر

ا على حالهما، وأستأذنهما  
ً
هما مُطمئن م علي

ّ
وارهما بعد أن سل ج جلس جعفر تر

:
ة
ب القهوة، سكبت ل أمه فنجان قهوته قائل

لوس معهما ومشاركتهما سررُ ي الج
 
 ف

 _  
ٌ
 أن ليك موضوع

ّ
تهيها؛ لابد ش

 
ب القهوة، ونادرًا ما ي ليس مِن عاداتك سرر

 هام تريد قول. 

 جعفر:  

 _ 
ً
، فعلا ا أريد طرحه.هذا صحيحٌ يا أمي

ً
 هامٌ جد

ٌ
  لي موضوع

 سعاد مبتسمه:

 صاغيه._ 
ٌ
 يا ولي، كلىي آذان

ّ
ل
ُ
 ق
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 جعفر:  

 أن أتزوج._ 
ةر
 قد نونر

الأريكة،   على  جالس  وهو  جعفر  ه  ن اير  
صوّبَّ بوجهه  سَلمان  الأفندي  دنا 

سراه، 
ُ
ي على عصاه العاجية بي

مت  ا يده الي
ً
ن ظرةٍ فاحصةٍ مُتفحصة، مُسند ورمقه ير

ل موضع  
ر
د
ُ
قب إجابه مِن جعفر  ع

 
ا ومُستغرب، وهو مب

ً
مُندهش ا 

ً
نظارته سريع

ه؛ إذ قال ل:   ي سيطرحه علي
ن
 على سؤال ال

ي سَتت.._ 
 ومُن الفتاةِ الت 

 ها جعفر وهي  
ن  اير
ً
اطبة

ن ُ
اء، م ن ي تلك الأيم

 
ث أن قاطعته زوجته سعاد ف لم تلج

ه مُذكِ  بر ٍ ير
ة
 سباير  ها لوهل

ً
ركة

ُ
نان، م ه تر  ظر إلي

ن غر يح : باسمه الث  ل؛ فقالة
ً
 رة

ة عمِك الكتور "حماده". _  ن ين" اير ِ
 

 ليس هنالِك أفضل مِن "يس

ي 
ت، وابتسامته الت 

ّ
غبر
ُ
 وت
ً
لة فجأة

ُ
ب
ُ
 ذ
ً
ة ة نض  ي قد كان 

 جعفر الت 
ر
حينها ملام

ة، انزوت مِن على شفتيه واضمحللت؛ فقال:   ة مستبسرر  كان 

أ_  ي 
 
كم بأت  لكي أخبر

ُ
؛ فلقد جئت  أعنيه يا أمي

ُ
 الزواج ليس هذا ما كنت

ُ
ريد

ة جارنا مُزمل. ن  مِن هاديه اير

ق مالي
َ
مِن ريق، وصاح    دارّت ح بفمه  ما  فاستجمع  الأفندي؛  ي واله 

عيت 

ا ناقرًا بعصاه بِلاط الغرفةِ بعصبيةٍ شديدة؛ فقال:  
ً
 بأعلى صوته مُغضب

ة يا  _   أن 
ٌ
نون يعُ "الكِسّرة" مج ج

ارًا، وأمها يحُ ّ ج
 
 ت
ُ
وج مِن فتاةٍ أبوها يعمل ن

 
كيف تب

 ول أم ماذا؟! 

 الأجواء مِن حول جعفر وتوترت، وبفمه  
ّ
نجت

َ ش ، كيف ي  الروف تعطلة

رُ موقفه، وما عساه يقول وقد رُفضت فكرة   بر
ُ
قنع واليه، وكيف ل أن ي

ُ
ل أن ي
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ُ معقول؛ فقال    ي سمائهِ بالأفول، لا.. هذا غبر
 
ة ف سها آذن 

ر
زواجه مِن هاديه وسم

ون   ي تلك اللحظة مِن فمه ملي
 
ا انعتق ف

 
دائع والروائع، كأي قول صدقٍ حوّى كل الج

 عصفورٍ مُغرّد: 

حبها. _ 
ُ
، أ ي ي أحبها يا أتر

ر  لكت 

ا وعيناه تذرفان المع:   
ً
 كررها ثلاث

لى عنها. _ 
ن ح
 ولن أت

 الأفندي: 

ا. 
ً
ك أن تكرهها، ولا تذكر لىي اسمها بعد الآنِ أبد ا علي

ً
وم فصاعد  مِن هذا الي

 جعفر:  

 مهذبه؟! _ 
ٌ
ي مِن هاديه؛ بالرغمِ من أنها فتاة ي فكرة زواجر  يا أتر

ٌ
 رافض

ةَ  لماذا أن 

  الأفندي:

 أن _ 
ٌ
يعُ "الكِسرة" مستحيل ج

ار، وأمها يح ج
 
وج مِن فتاةٍ أبوها ت ن

 
كنك أن  تب لا يم

 أوافق على هذا.

 جعفر:  

ا!
ً
، الفقرُ ليس عيب ي  لكن يا أتر

ذرًا:  
ُ
ا سعاد م

ً
اطب

ن ُ
 الأفندي م

دث معي مرة أخرى ب  هذا الموضوع  _ 
ح
ك هذا، إن ت ن كلمي اير

ُ
مِن الأفضل أن ت

ا. 
ً
دث خبر  لن تم

 سعاد:  
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ي صالِك. _ 
 
 أطِعّ أباك يا ولي؛ فهذا ف

ا:  
ً
ي عن سؤال، مُردد

غت 
ُ
 خرج مِن عندهما جعفر حال ي

 _. ي  يا أتر
، حاصر   يا أمي

 حاصر 

 

ُ الكآبةِ والزن، انقطعت أخباره عن هاديه رُدهة مِن   عفر أعاصبر ج عصفت تر

اءلة هاديه:  
 

 تراه ولا هو يراها، ي
ّ
د
ُ
 الزمن؛ فلم تع

ر _ 
ُ
؟ ماذا يا ت بر

ن
عفر، هل هو تر  ى حصل لج

ة؟! 
ّ
ي طِوال هذه المُد

رى سبب انقطاعه عت 
ُ
 ماذا يا ت

ا على ملامه الزن والإعياء،  
ً
ا بعد يوم، بادي

ً
ة أحوال جعفر تزداد سوءً يوم كان 

عانقه،  
ُ
ة ابتسامتها ت فارقه؛ فكان 

ُ
ا، وذِكراها لا ت

ً
ملام هاديه لا تغيب عن فِكره أبد

أل ن امره، ير
ُ 

اور خاطره: وعيناها ي  فسه وتم

كِ  _  خبر
ُ
ي جرى! كيف لىي أن أ

ن
كِ بال ي بكِ يا هاديه وأخبر

 
ف كيف لىي أن أل 

المدى، ا طواها  وآمالن أحلامنا قد ضاعت سُدى،  بأن   بأن  كِ  أخبر أن  كيف لىي 

  
ُ
كِ؛ فأنا لا أريد  ذلك علي

ُ
ي منكِ، وكيف سيكون تأثبر والاي قد رفضا فكرة زواجر

؛ سأ ي بتر ألمي ير
ي أو يح 

 
زت

ح
ا أن ت

ً
ي عنكِ يا هاديه ليس أمامي خيار، سأظل قابع

 
ختف

. ي
 
كلم نوافذها عن أحزات ، وأ ي

 
 مِزهرياتها عن أشجات

ُ
، أحدث ي

 خلف جدران غرفت 

ي بالبِ 
 
ا بالعشقِ يرتف

ً  
ومٍ أو طعام، هاي ن  لا ي  هنأ ير

ً
ظل جعفر ب  هذا الالِ طويلا

، فيه    أعلى المراقِ، يصعد به الألم إلى فضاءٍ سامي
ُ
 بلا أجنحة، والكلمات

ُ
ق حلي

ال 

فويه، 
ُ
بع والابتسامات  آلات،  بلا   

 
والموسيف استدعاء،  بلا   

ُ
يال
ن
وال لفه، 

ُ
بلا ك

اس، فضاء به الب  رر
ُ
ميق، والسياسة بلا كذب، والملوك بلا ح ن طبُ بلا يح

ن
وال

طرب.
ُ
ناجر الإحساسِ ي تطاب، والغناء تر

ُ
 بلا وردٍ خادع ير



 
 

 

29 
الإز م ِيل   سِر     

  
َّ مو بالألمِ ويم   جعفر ير

ر
ضعة أشهر، كان ذهابه للجامعة ظل طهر بالموع لج

  ، ا فيما مض 
ً
تهد أصبح نادرًا بالرغمِ مِن كونه كان شديد الرص على الضور مج

بب غيابه المتكرر، بالرغم مِن كونه  ل ير
ّ
اقص مُعد ن تدهور مستواه الراشي ويح

ن  ل ويح قت ل أشهر قلي ج
ةِ الهندسة؛ فقد يح خرُّج مِن كلي

تهىي كان على وشكِ ال َ

امعية.  ة دراسته الج
 
 فب

مكن من اجتياز عدة اختبارات، إلى   ي عِدة امتحانات ولم يم 
 
رسب جعفر ف

امعة لضعفِ مستواه.   فصل مِن الج
ح
 أن ي

لا  ا 
ً
جد ا 

ً
جعفر كتوم فقد كان  عفر؛  لج جرى  ي 

ن
بال تدري  هاديه  تكن  لم 

ا مُن كان؛ حت  إن ك
ً ن وحُ بأوجاعه وآلامهِ لأحدٍ كاي  ج

ُ
فضفِض ولا يم

ُ
ة حبيبته  ي ان 

 هاديه!

بأنه  هاديه  اعتقدت  جعفر،  مِن  الطويل  والغيابِ  الانقطاع  ذلك  ظلِ  ي 
 
ف

عمة وحكت لها قِصتها مع  ِ
تعرف على فتاةٍ أخرى وتركها؛ فشاورت أمها حجه الن

صدقه   مدى  وعلى  ه  علي الكمِ  ي 
 
ف  

ة
العجل وعدم   ِ

ش
نر
 
بالب فأوصتها  جعفر؛ 

  :
ة
ه، قائل يم 

ّ
 وجِد

 معه، قد _ 
ُ
ج عذره

 تكون ليه ظروف أو أسبابٌ مُقنعه.  الغان 

وكذلك شاورت هاديه والها وأوضحت ل بأن جعفر ابن جارهم الأفندي  

روفٍ  
ُ
ي ظ
 
 بعد ذلك ف

 
به لها وطلج الزواج منها؛ لكنه اختف سَلمان قد صارحها تر

 غامضة. 

 فقال لها:  
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منه؛  _  بزواجكِ  بر 
ن
ال لكِ  إن كتب الله  ء قسمة ونصيب،  ي

ي كل شر
ت  ن اير يا 

،  فسييح  ٌ لكِ؛ سيُضِفه الله عنكِ، فقط   على خبر وإن كان زواجكِ منه فيه سرر

ِ صلىي صلاة الاستخارة وأوكلىي أمركِ لله.
ة  ان 

ا   أيم وانزعج  فثار غضبه  امعة؛  الج مِن  ه 
ن اير بأ فصل  ن ير سَلمان  الأفندي  علِم 

ه؛   ن  مع اير
ة
ا بأن هاديه ما زالة متواصل

ً
ته؛ ظان ي ي ير

 
هاب لمُزمل ف

ن
انزعاج؛ فقرر ال

غال عن دِراسته.  مم ش
 

ي اي
 
بَ ف

ّ
ب
 

 ا ي

ل مُزمل  ن
 
ا  -جاء الأفندي لمب

ً
ه، كان الأفندي   -مُغضب

ر
د ِ
ش ا بابه الصغبر ير

ً
طارق

يزورهم، ما  ونادرًا  انه  غبر مبوب لى جبر ا، 
ً ِّ
بر
ُ
ك
ُ
مُت ا 

ً
غطرِس

ُ
مُت  

ً
مُزمل   رجلا فتح 

، لكنه استقبل بِبشاشته ئ ا مِن مُقدم الأفندي المُفاجر
ً
اب مُندهِش المعهودة،   الج

 :
ً
ي وجههِ قائلا

 
هم ف ج

ح
ادل الأفندي تلك الفاوة، وت ج

ُ
 لم يم

تِها._  ي سِن ترير
حُ
ي لم ت

تك الت  ن ي حصل لولي سببه اير
ن
 كل ال

 مُزمل ب  هدوء:  

ي حصل منها يا سعادة الأفندي؟_ 
ن
 ما ال

 الأفندي: 

ببها؛ إلى  _  علق ب  ها وأهمل دراسته ير ه يم 
ي وجعل 

تك هاديه خدعت ابت  ن اير

 فصل
ح
رضيك هذا يا مُزمل؟ أن ي

ُ
امعة، أي  مِن الج

 مُزمل:  

تها _  ُّ ي ي هاديه قد رُير
ت  ن : اير

ً
ن يا سعادة الأفندي، أولا  أن أوضح لك نقطتير

ُ
أريد

ة. ي  أحسن ترير
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صه هو ويرجِع إلى مدى اجتهاده، ما  
ن ُ
ء تم ي

مه شر ك وتعلي
ن اير  

ُ
ا: دراسة

ً
ي
ثاي 

 دخل هاديه بذلك؟!  

 الأفندي: 

ي  _ 
 
ٌ لأت طئ

ن
أنا م  ، عليم

ال  ا عن 
ً
ارٌ جاهل لا تدري شيئ َ ج

 
ت ة  نعم صحيح؛ فأن 

ك ب  هذا؛ سيكون لىي مع جعفر كلامٌ أخر.
ُ
ت ك وأخبر  إلي

ُ
 جئت

 مِن وقاحةِ وعجرفةِ 
ّ
ن فد  مُزمل يم

ُ
 الأفندي، لكنه آثر عدم رد الإساءةِ  بدأ صبر

:
ً
ثلِها قائلا  ير

ي يدخل  _ 
ن
ي داري، وال

 
ة ف ة الأفندي، على العموم أن  سامك الله يا حض 

تلك  تحق  عن كونه ير ظر  الن بغض   حسنه، 
ة
معامل عامل 

ُ
ون كرمه 

ُ
ن فإنا  دارنا 

 أم لا. 
ة
 المعامل

  
ُ
ه كلمات علي  

نزلة أن  بعد  ب  هدوء؛  وخرج  نفسه  الأفندي  ل  مُزمل فحمر

 كالصاعقة. 

 

، بدأ  
 
قل إلى المستشف

ُ
صيب على إثرهِ بغيبوبة ون

ُ
ا، أ
ً
ا شديد

ً
مرِض جعفر مرض

ل  
ر
بد ه الوحيد جعفر؛ مما جعل مُوقفه يم  ن  شديده لما جرى لاير

ً
 رِقة

ّ
رِق
ُ
الأفندي ي

ي 
ة الغيبوبة الت 

 
اء فب ن ه هاديه، أيم ه مِن مبوير  ن مرر ب  ها جعفر جعل   إزاء زواج اير

ه، بدأ   ي أمِه وأير واره  جِ ي ذلك الوقت كان ترِ
 
ه هاديه، ف ا باسم مبوير 

ً
ي  هذي لاهج

منه  دنا  ذلك  اء  ن أيم طء،  ج ير جِفنيه  ا 
ً
رك
ُ
م ه  غيبوير  مِن  ا 

ً
فشيئ ا 

ً
فيق شيئ

ُ
ي جعفر 

كتافه بلطف، وناداه باسم   ه وأ ي حسّسُ وجه أير ن حال؛ فبدأ جعفر يم 
ّ
بير
واله يم 

ه هاديه، ا ا:  مبوير 
ً
 لسعاد مازح

ً
 بتسم سلمان الأفندي قائلا

ي باسم هاديه!  _ 
اديت  ن

ُ
ي وقعنا ب  ها، إنه يم

 ما هذه المصيبة الت 
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ن ها   كلٍ كامل مِن الغيبوبة؛ فانكبت سعاد على اير ش اء أفاق جعفر ير ن
ي هذه الأيم

 
ف

 ل: 
ةً
قبل، والموع على خدي  ها، قائل

ُ
مه وت

لثُ
ُ
 ت

 _  
 
ك ب  هاديه، فقط تعاف وجَّ ن

ُ 
ا. سب

ً
مَّ سالم

ُ
 وق

 :
ً
ا على ذراع أمه قائلا

ً
ا على طرف السرير، متكئ

ً
ل جالس

ُ
شقةٍ يعتد عفر يرِ ج  فإذا تر

؟!  _   يا أمي
ٌ
ِ جادة

ة  هل أن 

 سعاد ودموعها على خدِها: 

 نعم يا ولي. _ 

عفر:    لج
ً
 ابتسم الأفندي قائلا

 _. لٍ عالىي
ر
ُعد خرج ير

امعة، ويح  ي الج
 
هور المتبقية لك ف كمِل السش

ُ
ط أن ت ش  يسر

 عفر:  ج

إن شاء الله  _  رج 
ن ح
وأت ي 

دراست  مِن  انقطع  ما  وأواصل  ، سأعود  ي أتر يا  ك 
ُ
أعِد

ف. ةِ السرش ج
ريح  ير

 الأفندي: 

ي. _ 
ًّ
 وفقك الله يا ول

كتست ملامه بالسرو، نامت   ا، قد ا
ً
ل سدول وجعفر قد ظل مطمئن  اللي

أرج 

 الأفندي يدي
ر
، وأسند

 
ي غرفةِ المستشف

 
ي السرير المجاور لولها ف

 
بينه سعاد ف

َ
ه وج

ومِ على هذه الهيئة.  ي الن
 
سل بعدها ف

 
، واسب

 
 على عصاه وغف

بلقاء    نفسه   
يِ
َت 
ُ
يم ا، وهو 

ً
ا فشيئ

ً
حسن شيئ يح  وبدأت   جعفر 

ة
استقرت حال

، حينها جادت شفاهه ببسمةٍ  يقها المتلألىئ دوه الأشواق ببر
حُ
هاديه بعد تعافيه، ت

الغمام  وانتسر  الرؤى،  ي كأسِ 
 
ف الأحلام  فهطل    مُقمره، جمعت  ذى؛  السش بذاك 
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ي مروجها  
 
المُقفرة زخاتٍ زخات، ارتوت به روحه وزهت ف  على أرجائه 

ُ
الغيث

يلها  
ن ح
ت بلهفة،  لقياها  قب 

 
ويب المسافة،  بعد  رغم  يراها  فكان  المسرات؛  زهور 

جسدها  سماء  ي 
 
ف المختبئة  جوم  الن تلمع   

ر
وداخل الريري  فستانها  مرتديه 

ي هي  
يال الت 

ن
، رآها جعفر تر ة فيه على الوام، باسمة زاهيه، لاهية  المخملىي حاصر 

 صافية. 

نيها:   
ُ
دث نفسه ب  ها ويم

ُ
 ظل جعفر تم

شاعريه،  _  الٍ  ولي ريفيه  مساءاتٍ  ي 
 
ف ي 

 
ف سنل  ؛  ي

 
ف سنل  هاديه  ي 

مبوبت  يا 

ي  
 
ف ي 

 
ف سنل  الفِضية،  القمرِ  أضواء  ت 

ح
ت الراقصة  الأطفالِ  عيونِ  ي 

 
ف ي 

 
ف سنل 

المتألِقة جومِ  بالن مُزدحمة   
ة
هائل الفراشات فضاءات  ضحكاتِ  ي 

 
ف ي 

 
ف سنل   ،

ظلالِ   ي 
 
ف ي 

 
ف سنل  دى،  بالن  

ة
مُثقل سحابةٍ  ي كل 

 
ف ي 

 
ف سنل  الزهور،   ِ

ن ببساتير

ي عند أضواء الفوانيس ودخان شاي الصباح، 
 
ف وِ القماري؛ سنل 

ر
بلدي" وشد "ال 

الأضياف،  بدخول  الأبواب   
ِ
فرح ي 

 
وف ة،  الطفولي ي  الأحاجر ذكرياتِ  ي 

 
ف ي 

 
ف سنل 

الىي  ي جمال لي
 
ي ف

 
ف .سنل  ي

 
ف ة، سنل  لال الرملي

 السمر فوق ال 

                                  

الطريق  خطاه   
ُ
ابق

ُ 
ي عافيه،   ِ

ح
وأي صحةٍ  أوفرِ  ي 

 
ف  

 
المشف مِن  جعفر  خرج 

الوارفة،  ر" 
ِّ
"الِسد ةِ  جبر

ُ
وارِ ش ج تر هاديه  فيه  يرى  أن  تعود  ي 

ن
ال للمكانِ  المؤدي 

ارع الرئيسي  ة بزاويةِ السش
 
ة  القاي جبر

ت السشر
ح
ا ت
ً
 جعفر جالس

ر
 المؤدي للسوق، ظل

ا ظهور هاديه ومرورها به. 
ً
قِب
 
ته بأصابعه، مُب

ح
ا حبات الرملِ مِن ت

ً
 مُداعب

ذكره بأيامِ تلاقيه 
ُ
 روحه وت

ُ
عش ن

جِ ذكرياتٍ شذية يحُ
 فواح بأرير

ٌ
كان للمكان عبق

 ذلك
ُ
تنشق  جعفر ير

ر
ا ويتسامران، ظل

ً
لسانِ سوي ج  كانا تم

ُ
؛   ب  هاديه حيث العببر

ن فسها   ن نقيه يح كسجير داد كل ذرة أ
 
 بذاك اسب

ً
اولا

ُ
ي سكون م

 
فأغمض عينيه ف
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 أخرى ذلك الهواء المنسجم بالبِ  
ً
يه مرة عود إلىي ري   ي ذلك المكان؛ لي

 
مع هاديه ف

ن أضلاعه.   بير
ً
 طويلا

ُ
ه
ُ
ضِن
ُ
حت آلف؛ ليَ  وال 

م بدفء تلك الأحاسيسِ المُرهفة، والمشاعرِ الراقيةِ المُ   يق،  فيُنعر ذهبةِ بالبر

فويةٍ، حينما 
ُ
بع  
َ
الأشواق ه  إلي  

ُ
ف
ُ
ز
ُ
ت ي 
الت  ةِ  ي

لقاي  ِ
ال  حيات  ال  لك  ل  فؤاده   ي  هفو 

  
ّ
خ
ُ
ض
ُ
ت ة  ، كان  ن ايير

 المَ إلىي الأوعيةِ والسرش
ُ
رد مضخات تضخ لم تكن مج القلوب 

 الألفة والطيبة، والنان بوفرةٍ غامرة. 
ً
 أيضا

ان؛ ف  
ر
ن
ُ
الف  

ُ
ة ش صوِر روعتها رير

ُ
ت  لا 

يٍ
 
ب إدام  هي معات أطير ة هذه المشاعر  كان 

ر بالراحةِ ل الوِجدان، أهٍ هل  
ُ
ع ش
ُ
ل الأبدان، نقاءٌ عالىي ير

ت به الأرواحُ قبر
ّ
غذ
ُ
لهما ت

 أياديٍ  قويه!  
ِ
نفسج  للج

  ، ميم
ن
ال  َّ ي

الِمض  بالمطرِ   ِ
ة
المُثقل الكراهيةِ   

ُ
ل
ر
ت
ُ
الضباب ك سماءِ  عن  قشع 

ُ
ت

جِ 
ر
بأطانر القلوب   

 ر
ي
 
ب
ل َ الأسلحةِ  والفرقعاتِ، ولعناتِ  بالقعّقعاتِ  لا  بِ، 

ُ
ال  

ا أغانٍ   ن ي أرجاي 
 
هب؛ لتشدو حينها ف

ن
عجّاعاتِ والمُفرّقعاتِ حول سبائكِ ال َّ والج

اعمِ الوردِ على أغصانِ العافيةِ. يه مدوزنة بإيقاعاتٍ مُتناغمة، ومصفوفةٍ كبر
 
 فرات

  ُ ِ
وصر 
َ
ض
ن حُ
وت بفستانِها،  الرياحُ  تزهو  هاديه  ة 

ر
أقدامها، أقبل بوطءِ  دباءُ  الج

واره    ج تر ا؛ فجلست 
ً
عِناق ترجو   ٍ

ة
بل

ُ
ا كق

ً
أشواق  

ُ
ابِق َ

ُ
ير اي   ظارها شوقه  ي 

 
ف وجعفرُ 

توِي  هما بظلالها. 
ح
ي ت

ت شجرةِ "الِسدرّ" الت 
ح
 ت

، ما أروعه مِن مشهدٍ  
ّ
ا سيكون؛ فضحِكت ا كان؛ فبكت، وير حدثها جعفر ير

 
ُ
كاء، واللهفة  بالج

ُ
حِك

َ
جُ الض ِ

ن ب ُ
ُ
 باللقاء.  حينما يم

ي  
 طويل، وحدها يداها هي الت 

ٌ
دثها بأن الطريق أمامهما طويل  جعفر تم

ر
ظل

  ، ي
كمل مشورانا المُضت 

ُ
د سن ي ا ير

ً
بر وحشة الروب ذات المتاهات المُتعرجةِ، يد

ن يحُ
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  ِ والأعاصبر العقيمةِ  رِ  الأتر ج  لج  
ُ
ع
ِّ
ود
ُ
ن د  ي ير ا 

ً
يد والابتسامةِ،  الأمانِ  برِ  إلى  حّرُ  جِ

ُ وي 

ربدةِ، اهِتة.  المُعر  والألوانِ الج

ي   ، وبنت الألوانِ الزاهيةِ، لا تغي تر
ِ
ع ي زح، ويا أم الرير

ُ
هاديه يا أخت أقواسِ ق

ي زحل. 
 
 ف

يٍ
 
 عنكِ أنا منف

ٌ
 والأمل، بعيد

ُ
ي العيد

 
ي حت  يأت

 عت 

ا، ونرسم العشق   
ً
ا وألان

ً
وقِ دموع روِي  ها خريفُ السش

ُ
 الب أشجارًا، ي

ُ
رع ن

 
سب

  ،
ر
كب وأ  

ر
كب أ الأيادي  مِنا  تشابك  فل  ا؛ 

ً
ألوان للكونِ   

ُ
ف
ُ
ز
ُ
ت  
ٌ
ألوان ا، 

ً
نون ومج ا 

ً
سِريالي

تاجُ مِنا 
ح
 ت
ة
 المُقبل

ةر
؛ فالمرحل ي

اج 
 
 الب

ُ
 لا تعرف

ٌ
 أضلاعنا لقاءٌ فيه خشونة

 
تلاف ول 

ا، 
ً
ا تام

ً
حام احُ ال  ن

 
ي تب

 الواهية، الت 
ُ
ه صِدامٌ بكلِ العقباتِ الزائفة والمستحيلات يلي

 مِن يديكِ. 
ٌ
 ناعمة

ٌ
ةٍ مِن شفتيكِ، ولمسة  ب  همسةٍ صغبر

ما ذو شجون، والكايات لا  
ُ
نه ي  ير

ر ش
طال جلوسُ هاديه مع جعفر؛ فالدنر

وارهِ،   جِ ترِ والآن هي  الآن  ها هي  جعفر،  على كتفِ  مُتكئه  هاديه  مالة   ، ي
ن قض  يح

جِ  و 
بأرير شعرٍ  خصلاتِ  داعبُ 

ُ
ي ظل  وقد   ، ة اطمأن  على كتفه  وست   كزهرةٍ 

 .
ّ
لى
ح
يا" ت ن  "الغارديم

ا   
ً
ه فرح ف قلج ج

ح
ن أصابعه؛ فارت ملىي بير

ن
ل شعرها المتدلىي كجدولٍ م اب لي

 
إي

واره  ج تر والآن هي  الآن  ها هي   ، فالعمر قصبر ا 
ً
بطيئ مُر  الأمنيات  زمان  يا  يضخ 

"الِس  ت شجرة 
ح
وهما ت ه  علي كِئه 

ُ
ا  مُت

ً ئ عاير يكن حينها جعفر  لم  الوريف،  در" 

ي رحابِ  
 
 ف
ً
ا جائلا

ً
ن ظرات العابرين وهم يرمقونه شذرًا؛ فلقد سّرى بهِ الب عالي ير

ون  
َ
ش
ن حُ
حية والسلام، آهٍ كم ت ه ال  بنا ألقوا علي

ُ
رةٍ بعيده، ألا أي  ها المارون على ح مج

 
ُ
ي   العاشق  ق،  طلي قاتلٍ   

ة
صول افون 

ن ح
ت ولا  الطريق،  على  عاشقٍ  هدِيكم  وجود 

هدِيكم الريق.
ُ
 الرحيق، والقاتل ي  
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ا استقرار بعد تلاقيه ب  هاديه وخروجه مِن  سنت أحوال جعفر واستقر أيم
ح
ت

،
 
ه هاديه عن سبب انقطاعه عن الراسة قائل:  المستشف  سأل 

تريد  _  يا جعفر! هل  لماذا  للجامعة،  تذهب  تعد  لم  بأنك  والتك  ي 
تت  أخبر

 ستقبل دراستك؟  إضاعة م

 جعفر:  

ي المتكرر عنها._  بب غياتر امعة ير  فصلىي مِن الج
ح
 للأسف ي

 هاديه:  

امعة. _  حام لإدارة الج
 
أس، حاول مرة أخرى، تقدم بطلج اسب ي

 حاول أن لا يح

ادة    الج رغبته  فيه  ا 
ً
مُوضح جامعته  لإدارة  بطلجٍ  وتقدم  جعفر  فعل 

ي  
 
ف امعة  الج إدارة  نظرت  فيها،  دراسته  الوقتِ  باستئنافِ  ي 

 
ف جاء  ي 

ن
ال ه  طلج

ا قبل ذلك، أوصت فيه  
ً
ا هام

ً
امعة اجتماع المناسب؛ فقد صادف أن عقدت الج

ا  
ً
ين كان مستواهم الراشي جيد

ن
 ال

ً
، خاصة ن عهد والرعايةِ للطلابِ المفصولير

بال 

بب ظروفٍ طارئه   وتدهور فجأة؛ ئ ير دهور المُفاجر دث ذلك ال   ما تم
ً
لأنه عادة

ة خلاصة ذلك الاجتماع أنه إذا جاء  أعاقت تقدم الطالج وت ، كان  فوقه الراشي

اللازمة؛   وطِ  قدِم للطلج للشش
ُ
المُت الطالج   

 
طلج لاستئناف الراسة واستوف

  
م
ظر فيه، ي لس أساتذتها، استقبال الطلج والن امعة ومج ج على إدارةِ الج

ن 
 
فإنه يب

د  ا باسمهِ على الج
ً
ا وموقع

ً
ا مكتوب

ً
الطالج تعهد ط تعهد  ش ية والاي   ظام،  قبول يسر

ي الراسة.
 
 والمثابرة والاجتهاد ف

 واستئناف 
ة
قِد قبل طلج جعفر لمواصل

ُ
ي قد ع

ن
لك الاجتماع ال

ن
 ل
ً
يجة ي  

امه  ن
 
الب ي حال عدم 

 
عهد المطلوب، ف وقيع على ذلك ال  دراسته، بعد أن قام بال 

ا لا رجعة فيه. 
ً
ي
 نهاي 

ً
عهد؛ فإنه سيُفصل فصلا قتض  ال   ير
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، بعد ذلك عاد جعفر لم   اطٍ كببر
ش ب  همةٍ وي  ة الهندسة   دراسته بكلي

ة
واصل

ها المُثبطات. 
ُ
بِط ث

ةٍ نافذه لا تعوقها العوائق، ولا يحُ  وبعزيم

امعة وبأعلى   ف مِن الج ة السرش ج
ريح تخرج بعدها جعفر ير ا لي

ً
هور سريع مرت السش

ا أمه، أخبر جعفر هاديه ودعاها لفلٍ صغبر  
ً
ه مُفرح ي ا بوعده لأير

ً
المعدلات، وافي

ناسب ة. ير ططان لياتهما المستقبلي
ن
اقشا بعد الفل وهما تم ن رجه، يح

ن ح
 ه ت

ي سبيل الزواج ب  ها، وإلا أنها  
 
طو خطوة جادة ف

ن
ه أن تم ته هاديه بأن علي أخبر

.
ً
؛ فقد اي   ظرته طويلا

ً
ظر عنه حالا  ستضف الن

كة هندسيه رائدة، بعد   ي سرر
 
للعمل ف ا عن وظيفة، تقدم 

ً
باحث سع جعفر 

ه بالضور مرور  عدة أشهر اتصلة   هِ، وعلي ته بالموافقة على طلج كة، وأخبر
به السرش

ا  
ً
ف  تعيينه مسرر

ح
ي الوظيفة؛ إذ ي

 
 قبول جعفر ف

ح
 إمضاء عقد العمل، ي

م
ة ي ن للمعايم

از   ج
 
إت ي 

 
ف ة  عالي ومهارة  وأثبت كفاءة  ي عمل 

 
ف تطور جعفر  ما  ا، سُرعان 

ً
هندسي

ه.  ي توكل إلي
 المهام الت 

تيب لزواجه مِن هادي
 
 أمامه قام  جعفر بالب

 
بف ات، لم يم  ه، وقام بكل المتطلج

ديد موعد الزواج. 
ح
 إلا ت

هم أن ييح الزفاف   ح علي
 
اوريه مع أهل هاديه، واقب ش

 
ي جلسة ي

 
ذهب جعفر ف

بِ   أطير مع  ل  يك  بر
ال  ي 

 
ف وا 

ر
ع ذلك وسرر على  ميع  الج وافق  الآن،  مِن  بعد شهر 

 الأمنيات. 

 

م ي كان 
ن
ال "متوكل"  أخاه  مُزمل  ته أخبر  ن اير زواج  بأن  رطوم" 

ن
"ال ي 

 
ف ا 

ً
قيم

بعض  معه  ي 
ويقض  ويزوره،  ه  إلي ي 

 
يأت أن  ه  علي ح 

 
واقب وأوشك،   

 
دت قد  هاديه 

 الأوقات. 
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رطوم، جاء ويداه معبأتانِ   
ن
وصل متوكل بعد أن عقد الرحال مسافرًا مِن ال

ا ا مِن المعلج
ً
و، وشيئ ج

 
ضار، والفاكهة.. مِن برتقالٍ وموز ومات

ن
كياسِ فيها ال ت.. بالأ

ة  ة كببر ون وساردين، وكذلك أصناف متعددة مِن اللويات، وعلج مِن مُرتر وزيم 

. ج
 
اي  مِن مسحوق عصبر ال 

 :
ً
حنِح قائلا

ّ
ن
ُ
اب ومُت ا الج

ً
 وقف متوكل أمام باب مُزمل طارق

كم يا أهل الار.  _   السلام علي

عمة ِ
ه حجه الن ي الار، أجاير 

 
ميع مُن ف ا لج

ً
هوري الأجشِ كان مألوف  :صوته الج

 _ 
ً
ا بك وأهلا

ً
ل يا متوكل، مرحب

ّ
فض

ُ
 .ت

 عن حال وأحوال، 
ً
ا أخاه سائلا

ً
ن ظهر مُزمل مُعانق ي ذلك الير

 
دخل متوكل، وف

 :
ً
ا عن شوقه ل قائلا

ً
 معبر

ائك؟ _  ن  كيف حالك يا متوكل، وكيف حال أير

 متوكل: 

أل عنكم. _ 
 

ا ما ي
ً  
 بأفضل حال المد لله، داي

 مُزمل:  

 _ ، بر
ن
 تفضل ادخل الصالون.سأل عنك ال

جاهزة   عمة  ِ
الن حجة  وجبة  جد  لي ق؛  ي

الأي  ج 
المُرن  الصالون  متوكل  دخل 

عمة العشاء به ما   ِ
، أعدت لهم حجه الن

ة
وها على الطاول والصينية قد وضعت ل 

لاح ) الروب ( وسلطة   وطاب مِن الأطعمة، كالفول بالسمن، و) العصيدة ( ير
ن
ل

ير  السش و)  د(،  )الأسور وسلطة  ضار، 
ن
طة  ال المُقبلات، كالسش جميع  ومعها   ،) ة 

يذ.
ن
ض اللد ي صلِ الأير  الج

 
اي مون، وسرر اء )بالكوة ( واللي

ض 
ن
 ال
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هية،    السش العشاءِ  وجبة  تناولو  لي  
ة
الطاول على  ومتوكل  ومُزمل   

 
أن اجتمع 

ا متوكل:
ً
اطب

ن ُ
 مُزمل م

اء عمهم؟  _  ن قضوا بعض الوقت مع عمهم وأير ائك معك؛ لي
ن ي أير

 
 لما لم يأت

 متوكل: 

  ل_ 
 
الاي غالهم  ش

 
واي المدارس  ربكة  مع  لكن   ، معي ء  ي المحر على  أصروا  قد 

ا.
ً
يئهم صعب  بالروس، أصبح مج

 مُزمل:  

 لقد اشتقنا لهم._ 

 متوكل: 

ئ ب  هم لزيارتك ولقضاء بعض الأوقات  _  لقد وعدتهم مع بداية الإجازة؛ سأجير

 معكم.  

اي، وسمره به للسش
ُ ي السرير بعد سرر

 
اء اضطجع متوكل ف ن ي هذه الأيم

 
مع مُزمل    ف

ا مِن وعثاءِ السفر، وجلسته 
ً
ا ومُنهك

ً
ي نومٍ عميق؛ فقد كان مرهق

 
 ف

ر
وسرعان ما غط

اص.   ي الج
 
 ف
ة
 الطويل

ي لصلاة الفجر، نهض وتوضأ وذهب مع  
 
ات وم إلا الآذان الث لم يوقظه مِن الن

ي المسجدِ المجاور.
 
أدية صلاة الفجر ف  أخيه مُزمل؛ ل 

لسانِ على )ال ج عودا بعد ذلك وتم ي  لي
ن
ي الوش الرحيب ال

 
( يتسامران ف

ّ
ش ِ برِ

ه شجرة   ن زيم
ُ
ت اعم،  ل أخيه مُزمل، ذلك الوش الواسع  المفروش بالرملِ الن ن

 
ب ير

مون الوريفه.  اللي
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خاء، قال ل  
 
اح متوكل لهذه الأجواء وبدى على ملامه السرور والاسب

 
اسب

 مُزمل:  

ي الوش.  _ 
 
لوس ف ب الج

حُ
 أعرف يا متوكل بأنك ت

ا: متوكل مبتس
ً
 م

وت  _  ي  مِن ير
ل؛ فقد مملةر ا لأنعم ب  هذا النسيم العلي

ً
ك خصيص ء إلي ي نعم، أجر

.
ة
قق المُقفل رطوم الضيقة، والسش

ن
 ال

ة  ي  المُرصع بقطع الزلاير
ن اي باللير

عمة السش ِ
اء أعدت لهما حجه الن ن ي هذه الأيم

 
ف

اعمِ المسحون؛ فظلا على حالهما   الن ها السكر  المستديرة، مرشوش علي هبية 
ن
ال

ن و  اي، والفجر يغمرهما بأضوائه الزرقاء الالمة. جالسير بانِ السش ش  هما يسر

وهما    هاء،  والج بالسنا  الأفق   
َّ
كلِل

ُ
ت ا، 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ مس  السش ذلك  بعد  نغ  بر

ل 

ي حوارٍ 
 
ما الأولى، ف

ُ
ي أيامِ صِباه

 
ة ف جعا بعض ذكرياتهما القديم

 
يتسامران وقد اسب

نهما..  ي  طال ير

 متوكل:  

ة ممتعة._    وسهل، ومع ذلك كان 
ٌ
يطة  ير

ة  كان 
ُ
ا الياة ن  على زماي 

 مُزمل:  

كة._    فيه البر
ة  الوقت بذلك الزمان كان 

 متوكل: 

ري._   ج أل عن حال، يقول لك بأنه يركض وتم
 

 أما الآن أي شخصٍ ي

 مُزمل:  

ا؟ _  
ً
ت مشاغلهم، أم أن الزمان صار ممحوق

ر
اس قد كب  هل حقيقة الن
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 متوكل:  

ارع إيقاع الياة. لا أد_  
 

بب ي  ري، لعل ير

 مُزمل:  

ا يكون هذا هو السبب. _    رير

 وقال:  
ة
 صمت مُزمل لوهل

ا، أين  _  
ً
ام
ح
ا ي ن ة يا متوكل كأنها انعدمت واختفت مِن حيايح هنالك أشياء كثبر

خسة( و)الكنتوش(؟  )الطِليسة( وأين)المشلعيب( و)الجُ

ا:
ً
كمل مبتسم  أ

مره( وكذلك )الريكه( _ 
ُ
ه(؟  وأين )الع

ر
ن
ّ  و)السش

 متوكل: 

ي المتاحف؛ فهىي تعتبر قطع أثرية _  
 
تفظ ب  ها ف

ُ
ب أن تم ج مثل هذه الأشياء تم

 بادت.
م
كي عن أشياء عاشت ي

ح
 ت

 مُزمل:  

ي وجدته  _  
ن
ي بذلك الإزميل ال

ة والأثرية؛ فقد ذكرتت  على ذِكرِ الأشياء القديم

 .
ة
ةٍ طويل

 
ي الرمال قبل فب

 
ا ف
ً
في
ن
 م

 متوكل:

 أين هو؟  _  

 مُزمل:

ه لك لكي تراه.  _    سأجلج
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تحض   ي يده؛ لكأنه ير
 
ه ف قلج

ُ
 متوكل باندهاش كببر يم  فحص الإزميل وي

ر
ظل

ي خاطرهِ، سأل مُ 
 
 ف
ة
 زمل: ذكرى بعيده جائل

 كأنك عرفت هذا الإزميل! مُن صاحبه يا متوكل؟ _ 

 متوكل: 

ه قبل ذلك. _  ، رأيم  ّ  علىي
ٌ
ج  هذا الإزميل ليس غرنر

 مُزمل:  

؟!  _   أين ومت 

 قال:  
م
ذكر، ي  صمت متوكل لوهل يم 

 يا مُزمل، تذكرت._ 
ُ
 نعم، لقد تذكرت

 مُزمل:

 ماذا تذكرت؟  _ 

 متوكل:

ة هذا الإزميل عند شخصٍ    _  " هذا الرجل كان يعيش  رأنر دع "لونر
ُ
إيطالىي ي

ض" كان ذلك منذ زمن طويل   َّ
ي ير
ُ
ة "الأ ن ي مديم

 
نا ف

ُ
و" ه ي دع "فاير

ُ
ي ي

ن
ه ال ن هو واير

ا. 
ً
 جد

 مُزمل:  

 كم مِن الوقت مر على هذا؟   _ 

 متوكل: 

ن عام. _  ه حوالىي ثلاثير  مر علي
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 مُزمل:   

 وأين هذا الرجل الآن، هل ما زال على قيد الياة؟   _ 

 متوكل: 

ي ظرفٍ غامض. _ 
 
 ف

 
 لا أدري؛ فالرجل اختف

 مُزمل:  

 كيف ذلك؟    _ 

 متوكل: 

ال للخرطوم، وبعضهم قال بأنه عاد  _ 
ح
اء ارت ن ي أيم

 
وف

ُ
اس قالوا بأنه ت بعض الن

ا.    إلى موطنه إيطالي

 مُزمل:  

بر أمر هذا الرجل. _ 
ُ
 م

 متوكل: 

وجس  _   القلق كأنه يم 
 
ي أرجح بأن جهة ما تلاحقه؛ فقد كان داي

من أمرٍ لكت 

 ما. 

 مُزمل:  

ل؟  _  ن
 
 وأين كان مب

 متوكل: 

بل. _  ة مِن الج ج ي الضاحيةِ القريم
 
كن ف  كان ير

 مُزمل:  
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ي وجدت فيه الإزميل.  _ 
ن
 هذا نفس المكان ال

 متوكل: 

ا.  _ 
ً
ات
 
ه يعمل بهِ ذات مرة؛ فقد كان ت  نعم، رأيم 

 مُزمل:  

ي ذلك الوقت؟  _ 
 
وزته ف  هل كان تر

 متوكل: 

وزته. _   نعم كان تر

 مُزمل:  

ة مِن ذلك؟  _   أن 
ٌ
كد  متأ

 متوكل: 

ي  _ 
ل الت  ي

ايم
ح
نحت بهِ ي ي يد لونر وهو يم

 
 شكل ذلك الإزميل وهو ف

 
لا أنس

 كان يصنعها. 

 مُزمل:

نحت؟  _  ل كان يم ي
مايم  مِن ال 

ٍ
 أي نوع

 متوكل: 

م_  ل خشبيه على أشكال ال  ي
ايم
ح
اسيح، الزرافات، الغزلان، الأفيال معظمها ي

ها.   ووحيد القرنِ وغبر

 مُزمل:  

ا._ 
ً
 على هذا؛ فقد كنت تعرفه جيد
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 متوكل:  

حت. _  علم فن الن ا ير 
ً
 شغوف

ُ
؛ فقد كنت

ً
ا طويلا

ً
ي معه وقت

 كنت أقض 

 مُزمل:

حت؟  _   هل علمك لونر الن

 متوكل:

، قال لىي   _ 
 
صاي ي بعض الأساسيات المهمة، وقدم لىي بعض الن

ذات مرة  علمت 

ي هو عندك الآن: 
ن
ي هذا الإزميل ال

 
 عندما أرات

فرت به معالم حضارة على يد رجل رائد، نهضت بفكرهِ مِن  
ُ
"هذا الإزميل ح

 نومها بلادي"

 مُزمل:

ي كان يعنيه بكلامه يا ترى؟  _ 
ن
 مُن هذا الرجل ال

 متوكل:

 لا أدري؛ فلم أسأل عن ذلك. _ 

 مُزمل:  

ب _ 
ح
ا.على هذا؛ فقد كنت ت

ً
حت كثبر  الن

 متوكل: 

صاوير  _  ال  رمة 
ُ
ترِ انوية 

الث المدرسة  ي 
 
ف أستاذي  ي 

 
ت أخبر عندما  لكن  نعم، 

سنت 
ح
ت جارة،  بال  ي الله 

 
أغنات والمد لله  جارةِ،  لل  هت  ج

ح
وات ذلك  عن  توقفت 

 أحوالىي كما ترى. 
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 مُزمل:  

ش   _  ي معت  الدنر
 
ا منه، كما ف

ً
ا لله أبدل الله خبر

ً
، ونِعم بالله؛ فمُن ترك شيئ

ا؟  
ً
ائك مُن هو شغوف بالفنونِ مثلك حينما كنت شاب ن  هل مِن أير

 متوكل:

ا _ 
ً
لم بأن يكون مهندس ي الأصغر "رائد" عنده ميول إبداعية؛ فهو تم

نعم، ابت 

ي المستقبل. 
 
ا ف
ً
ا بارع

ً
 معماري

 مُزمل:  

ا. _ 
ً
 هذا جيد، شجعه على هذا إذ

 متوكل: 

اذج  
 
ت ل أشكال وي غفه المعماري؛ فقد جلج

ش  ير
ة
ا ما أحفزه ب  هدايا لها صل

ً  
داي

ال  
ر
ي سم

 
جراوية ف رطوم، وأهرام الج

ن
ي ال

 
ن ف يلير

؛ كمسجد الن ي
 
مُصغره لأجمل المبات

ي  
 
 إيفل ف

ِ
ج وذج مُصغر لبر

 
ت ل ي السودان، ومِن المعالم المعمارية العالمية جلج

ن  ي الهند، وسور الصير
 
ا، وتاج مل ف

 
حف الهندسية.فري ها مِن ال   ، وغبر

 مُزمل:

مي  _ 
ن ي هذا يا متوكل، تعرف كيف يحُ

 
 خببر ف

ة ن تهبه ل، أن  فبر
ح
هذا أجمل ت

 المواهب والإبداع عند صغارك.

 متوكل: 

ي    _ 
ا يا مُزمل؛ فقد سبقتت 

ً
ة أيض ات، وأن  بر

ن
ي هذه ال

كسبتت  عليم أ
نعم، مهنة ال 

 
ً
ومدرب  

ً
أستاذ عملك  ة 

 
فب تذكر  ألا  المهنة،  فنون ب  هذه  ن  اشئير

الن علم 
ُ
ت ا 
ً
مهني ا 

جارة؟  الن
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 مُزمل:   

ذكر ذلك يا متوكل؟!_   نعم، مض  على ذلك وقت طويل، هل يح 

 متوكل:

ي المنطقة،   _ 
 
ن ف ين درستهم هم مِن أفضل الرفيير

ن
كيف لا أتذكر وطلابك ال

ك. نون علي
ث ألون عنك ويمُ ا ما ير

ً  
 وداي

ل مُزمل، دخل إلى ن
 
اء قدِم جعفر إلى مب ن ي هذه الأيم

 
ا:ف

ً
  فناءِ الار مُسَلِم

كم.  _   السلام علي

 مُزمل:

، تفضل.  ي
 تفضل يا ابت 

ه:   مُزمل  بأخيه متوكل، وعرف متوكل علي
ُ
 عرفه

ي هاديه._ 
ت  ن  إنه جعفر خطيب اير

 متوكل: 

 كيف حالك، وكيف حال والك الأفندي سَلمان؟ _ 

 جعفر:  

ء.  _  ي
ء معي لزيارتكم؛ لكنه مريض بعض الش ي د المحر ٍ المد لله، كان يور بر

ن
 هو تر

 متوكل: 

أن كان _  منذ  قيه  وأل  أعرفه  فاضل كنت  رجل  والك  وشفاه،  عفاه الله 

ء، لكنه رجل طيب. ي
يد، إنه حاد الطباع بعض الش ي مكتبِ البر

 
 موظفٌ ف

 مُزمل:  
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ناول معنا الفطور _  ك أن يح   . اجلس يا جعفر، علي

:
ً
ته هاديه قائلا ن  نادى مُزمل على اير

فطر معنا هو وأصدقائه.  _   لي
 

ا، ونادي على أخاكِ أن
ً
 جهزوا الإفطار سريع

   
ة
ميع على الطاول اء جاءت هاديه بصينيه الإفطار، واجتمع الج ن

ي هذه الأيم
 
ف

ناول الوجبة.   ل 

 

تشاو  لي ب  هاديه؛  اللقاءِ  ي 
 
ف مُزمل  جعفر  استأذن  ذلك  بعضِ  بعد  ي 

 
ف معها  ر 

ططان لياتهما  
ن ُ
بات المتعلقة بزواجهما، جلس جعفر مع خطيبته هاديه تم ي

يح
 
الب

ن ب  ها   ناءِ عش حب سعيد مِن حول أفانير  طلعان لج
ة ويتسامران، ويم  المستقبلي

 لهاديه: 
ً
 سجع وتغريد، جعفر قائلا

سميه سَلمان على اسم والي، وإن  _ 
ُ
زق به سن

ُ 
إن شاء الله أول مولود سب

ي ذلك؟ ك
 
عمة على اسم والتك، ما رأيك ف ِ

سميها الن
ُ
ة أنتر سن  ان 

 هاديه:  

اسم  _  معت   نفس  مل 
ح
ت لكنها  جديدة،  عضية  أسماء  ميهما 

ُ 
ي أن  أفضِل 

ك.  ي ي وأير
 
 والت

 جعفر:  

 _ .
ر
كب جي لىي الفكرة أ

 اسرر

 هاديه:  

نت "هبه" أما    _  عمة معت  اسمها الرزق أو الهبه مِن الله؛ فلنسمي الج ِ
أمي الن

ك سَلمان.  ي  اسم أير
" فل نفس معت  ميه "سَليم

 
 الول ي
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 جعفر:   

ن _  ن جميلير ا، والاسمير
ً
طالما أعجبت بذكائكِ يا هاديه، إنها فكرة رائعة حق

ا. 
ً
 جد

 هاديه مبتسمة: 

 شكرًا، هذا مِن ذوقك.  _ 

 جعفر:  

ن فس جمالكِ وأناقتكِ، وذكائك._  نت ير  يا هاديه أن تكون الج
ت 
ح
 أي

 هاديه مازحه:  

ه._  ي كببر
كيد، أما الول إن صار مثلك ستكون مشكلت   نعم بكل تأ

 جعفر:  

؟! _  ي  لماذا، ماذا تر

 هاديه مبتسمة: 

ا مثلك.  _ 
ً
 سيكون مشاغب

ن سماعه لكلمة مشاغب   ه لابتسامةِ هاديه؛ لكنه حير بر  ير
ة
ابتسم جعفر لوهل

دلة ملامه فجأة، ج
كر  يح

ن
يال ل

ن
ا وعاد تر

ً
، وسّرح بفكرهِ بعيد ي

ي الماص 
 
ة ف ياتٍ كان 

ي سنته الأولى تعرف على فتاة اسمها "رحيق" كان جعفر 
 
امعة ف حق بالج حينما ال 

ي  
 
ف بهِ  مشهور  لقب  الاسم  هذا  فصار  المشاغب؛  ميه 

ُ 
ي وهي  ة  بالأمبر يلقبها 

دمل بعد،   ن ا لم يح
ً
امعة، عندما وصفته هاديه بالمشاغب أثار ذلك فيه جِراح الج

ه هاديه باستغراب : نظرت إلي
ة
 قائل

 وغبر مِن ملامك؟! _ 
ً
اك فجأة

 
ي اعب

ن
طب يا جعفر ما ال

ن
 ما ال
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اك:  ج
ي غاية الوجل والاريح

 
 جعفر وهو ف

كِ به الآن. _  نالك سر أخفيته عنكِ، لابد أن أخبر
ُ
 هاديه.. ه

دة:  ش ها ير ا قلج
ً
 هاديه والاستغراب بادي على وجهها، خافق

؟_  ي
 
ت  ما هذا السر يا جعفر، أخبر

 جعفر:  

، الأولى اسمها  قبل أن أتعر _  ن ي علاقة بفتاتير
معت  ج

ح
ة ت كِ يا هاديه، كان  ف علي

امعة.  ي الج
 
ة اسمها "هدى" وهما يدرسان معي ف ي

اي   "رحيق" والث

 هاديه:  

ي ب  هذا الأمر مِن قبل! _ 
 
ت بر

ن ح
 لم ت

 جعفر:  

 _. ي
كيت 

 
 تب

م
ي ي

ي مِت   أن تغضتر
 لم أجد فرصة، كنت أخسر

 هاديه:  

 ولا تراوغ._ 
ة
ي بالقيقة كامل

 
ت  أخبر

   جعفر:

زنة. _ 
ُ
 لا أريد اخبارك ير  فاصيل هذا الموضوع؛ فإنها م

 هاديه:  

ا._ 
ً
ي شيئ

ي عت 
 
ف
ن حُ
ي فورًا، لا ت

 
ت  أخبر

 جعفر:  

 سأفعل، لكن ليس الآن. 
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 هاديه: _  

 لا، بل الآن. 

 جعفر:  

فيها  _  عبث   ، ي
مِت  ضعف  لظة  ي 

 
ف ي 

 
بإغرات قامت  رحيق  صديقة  هدى 

  . يطان بعقلىي
 السش

 هاديه:  

 هل علمت رحيق ب  هذا الأمر؟_ 

 جعفر:   

ا أنا وهدى على هذا الال. _  ن  نعم، رأيح

 هاديه:  

ا!_ 
ً
ا بالغ

ً
 لقد جرحت مشاعرها جرح

   : كي ج  جعفر وهو يم

ي فرصة لكي أوضح لها. _ 
هلت 
حُ
 خرجت من عندنا ولم ي

يفعل هذا!  ها أن  مِن جعفر، كيف ل  قلقها  تعاظم  وقد  ة  ن بدت حزيم ديه 

ه: ها؛ فسأل  تمع لكلامهِ وقد اعتض الألم قلج
 

 لكنها ظلة ي

ء آخر؟!_  ي
ي به، أم أن هناك شر

 
ت بر

ن ح
 هل هذا فقط ما أردت أن ت

 جعفر:

قد _  لها  ن
 
مب ي 

 
ف رحيق  وجدوا  ة، 

 
بفب ب  ها   تك  أخبر ي 

الت  الادثة  هذه  بعد 

 حاد
ة
حرت بآل ن يدها. اي   ايير

 ة، قطعت ب  ها جزء مِن سرر



 
 

 

الإز م ِيل   سِر     
 
 

52 

ه بصعوبة، أما هاديه فلم تكن تصدق ما  ث كمل حديم رقة وأ كي تر ج ظل جعفر يم

هول.  
ن
 مِن الصدمة وال

ة
ي حال

 
مع وهي ف

 
 ي

 جعفر:  

كن أقص.._  كن أقصد جرحها يا هاديه، لم أ  لم أ

 هاديه:  

توقف يا جعفر أرجوك؛ فقد بدأت أخاف منك، أشعر بأنك شخص أخر _ 

ي وثقت فيه وأحببته! غبر ا
ن
 ل

 جعفر:  

، فقط أنا.._  ي بتر كن أعلم أن هذا سيحصل لها ير  لم أ

 هاديه:  

ة ماذا! _  ة ماذا يا جعفر! أن   أن 

! كيف لىي أن أثق فيك بعد الآن؟  ي لاعب تر ة كنت يح 
 
 هل كل هذه الفب

 جعفر:  

ي لكِ.  _  ي حتر
 
 أنا صادق ف

 :
ة
وقف قائل  هاديه ودموعها لا يح 

ي _ 
 
ت بر

ن ح
ت لم  لماذا  لماذا..  جعفر،  يا  يف 

ن ُ
م إلى كابوس  ي 

 
حيات حولة  لقد 

 . ة شخص غادر وحقبر داية! أن   بالقيقة منذ الج

عمة بكاءها؛  ِ
يج، سمعت أمها حجه الن ش

 
يبٍ وي

 
 ذلك وهي تزداد بكاءً وت

قالة

ة؛ فوجدتها جالسة على الأرض 
ر
طً متعب

ن
ها تر رقه ويدي  ها    فهرعت إلي

ُ
كي بألم وح ج

يح
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فوق رأسها، جعفر واقف أمامها وهي ب  هذا الال لا يرقأ لها دمع، انكبت حجه  

ن ظراتٍ    ير
ُ
عفر ترمقه ن ظر لج

 رفعت طرفها يح
م
تها هاديه واحتوتها، ي ن عمة على اير ِ

الن

ه:
ن
 وموتر

ة
 حادة قائل

 ماذا فعلة لها؟! _ 

:  قالة
م
ب جعفر على سؤالها، ي ج  لم تم

ن _  ؟! ماذا هناك يا اير ي
 ت 

ي مكانهِ لا يقوى على الكلام، صرخت  
 
، وجعفر مُتسمِر ف كي ج

هاديه مازالة يح

 :
ة
ي وجهه قائل

 
عمة ف ِ

 حجه الن

 ماذا فعلة لها؟ تكلم! _ 

ي 
 
، وجعفر ما زال ف

ة
ي هذه الال

 
ته ف ن اير اء وصل مُزمل؛ فرأى  ن

ي هذه الأيم
 
ف

ضف، أمسك مُزمل بذراع جعفر وسحب هول عاجز عن الكلام وال 
ن
 مِن ال

ة
ه  حال

 للخارج، وأمره بالانضافِ فورًا. 

 جعفر:

 يا عم مُزمل، أنا فقط صارحتها بالقيقة._ 

:
ً
ته قائلا ن  مِن اير

 
ا لكلماتِ جعفر، دت

ً
عبر اهتمام

ُ
 لم يكن مُزمل ي

ي _ 
 
ف ت  فلقد كبر نكما؛  ي ير جرى  ي 

ن
ال ما  ي 

يت  وأخبر ي 
ت  ن اير يا  بالله  استهدي 

 أحتمِل.
ًّ
 السن، لم أعد

ات: هاديه وعيناها  تنقة بالعبر
ن
غطيها الموع، م

ُ
 ت

 فيه، إلى أن ظهر  _ 
ٌ
دوعة

ن
 م

ُ
كتشفت بأنه خائن، كنت ، جعفر.. ا ي جعفر يا أتر

 لىي على حقيقته. 
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ته هاديه إلى جوارهِ وسألها: ن  أجلس مُزمل اير

 ماذا حصل منه؟ _ 

فجأة   أحلامها  انهارت  وقد  ته  ن اير لألم  مُزمل  تألم  القصة،  ل  فسردت 

 
ً
دت؛ فقال مواسي

ّ
د ج
: ويحُ كي ج

 صدره يح
ٌ
 ا لها وهي متوسدة

ضيعكِ._ 
ُ
؛ فلن ي ي الله كببر

 
كن أملِك ف ؛ فلي بر

ن
ي كل ل

ت  ن كي يا اير ج
 لا يح

ها مُزمل؛ فصدره   ي ا وهدأت وهي متوسدة صدر أير
ً
ا فشيئ

ً
سكنت هاديه شيئ

اف فيه  
ن ح
ا لا ت

ً
ا حصين

ً
نهما حصن ي ا كالمجرة، وذراعاه وهي ير

ً
كان بالنسبة لها رحيب

 بالمرة. 
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 الفصل الثاني 
 

 شاب ذو  
 

ى هاديه، أن  ابن مُزمل هو الابن الأصغر مِن أخته الكبر
 

كان أن

مِن الزمن، كان   ة 
 
جارة لفب ِ

ي ورشةِ الن
 
ه ف ي  يعمل مع أير

ر
طموح وإرادة قويه، ظل

ا 
ر
جارة وبرع فيها أيم

ا، سُرعان ما أتقن فنون الن
ً
ا ذكي

ً
ا لماح

ً
 شاب

 
براعة؛ لكنها لم   أن

ي وحلم حياته.
 
 تكن شغفه القيف

ي نفسه    
ت 
ُ
يم ادرة، 

الن مالها الأخاذ وروعتها  ج تر ا  إيطالي هاب إلى 
ن
كان هدفه ال

ة  ي
ي هي مهد الضارة الروماي 

ة العريقة المُبهِرة، الت  ن برؤية جمال "روما" تلك المديم

 العظيمة. 

ة    علمِ اللغةِ الإيطالي
ا ير 
ً
 شغوف

 
ا ما كان أن

ً  
معُ داي ج ي إتقانها ومُثابرًا، تم

 
ا ف

ً
تهد مج

 كلمة؛ فيتعلم معناها 
ً
ة مِن القواميس والكتب والمعاجم كلمة الكلماتِ الإيطالي

زنها 
ن ُ
معها وتم ج

ُ
عامل مع الكلمات كعملاتٍ نادرة تم فظ أحرفها، كان يم  ونطقها وتم

 
ر
مُل
ُ
 الج

ة وزته آلاف الكلمات منها؛ فكان  كرته، إلى أن صارت تر ي عقلِ وذا
 
بعد  ف

ي فكرهِ بطلاقه. 
 
ول ف ج ، يعبر ب  ها عن ما تم

ُ
 ويسر
ة
هول ي ذهنه ير

 
اص ف

 
 ذلك تب

  
ٌ
بريق لها  الأضواء  ة، حيث  ي

ثاي  ي كل 
 
ف ا  إيطالي إلى  هابِ 

ن
بال لمُ  تم  

 
أن  

ر
ظل

  
ِ
ي أوج

 
 ف
ُ
ة، والضارة

ن
اطح السحاب شام ن

 يحُ
ٌ
ة
 
ي قاي

 
ي كل ناحية، والمبات

 
ولمعان ف

الأرج ي 
 
ف تنساب   

 
الموسيف زاهيه،    تقدمها 

ِ
نوع ير  والطقس   وصاخبة، 

ٌ
هادئة اءِ 

 ، ن لفير
ُ
ال رح 

ُ
ويم بح  ائها ير ير  

ٌ
بلاد دافئة،   

نٌ وحير ا 
ً
حين  

ٌ
باردة الأجواء  به  فصول 

. ن زقزق مِن فوق الأفانير
ُ
بعه السنونو ي ، يم  ن  الورد كل حير

ُ
بِل
ُ
ق
ُ
دى ي  ويصحوا الن
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غ 
ُ
جر ت ي أوراقِ السش

 
ي ف

 
؛ بل يس ن بير طبّع حرارتها على الج

ُ
سها لا ت

ر
 سم
ٌ
ذي  ها،  بلاد

. ن  الرياحير
ُ
تعش ن  ويح

دغدغ بقطراتها خِض  
ُ
؛ بل ت ن وحل الأقدام وتغمرها بالطير

ُ
 أمطارها لا ت

ٌ
بلاد

بُلات، لعلها 
ُ
 الق

ّ
د
ن
مُك على ال

َ
زح
ُ
 ليس ب  ها زحام مواصلات؛ بل ت

ٌ
، بلاد ن اسمير الي

ق  
ّ
نش
ّ
وأت أصلها  ي 

لعلت  الفراشات،  مهبط  ا  إيطالي تهيُؤات؛ فهىي  وليست   
ً
حقيقة

 عبق المسرات.

ي أزورها وأعوض ما فات؛ فقد آن أوان العنب والرمان، وذهاب الأحزان.  
 لعلت 

ا باللمِ جيوش المجرة، ولا   
ً
ا غازي  مِرارًا وتكرارًا على الهجرةِ لإيطالي

 
عزم أن

سِرت؛ فمعالم الطموح ليه اتضحت، والأهداف 
ُ
 أو ك

ّ
ة إن هي سَلِمت

رر  بالج
ُ
يعبأ

مت، وخيول عزمه ص ِ
ُ 

ي آفاقِه اري
 
واطئ والمراسِ،  ف لك السش فس ير  ي الن

ت 
ُ
، يم
هلة

هائها وروعتها.  ج ندقية" ير حرها، و "الج لالها، و "فينسيا" ير ج  حيث "روما" تر

الف، 
ن ُ
ي عقل، وذاك لهذا تم

 
ضارب الآراء ف  ويح 

 
ي قلج أن

 
خالط العواطف ف يح 

ادث نفسه:  تم

؛ فيُوق_  ن ي ل رنير ي قلتر
 
ي آهٍ آه، كيف لىي أن أغيب عن أمي وأتركها وحبها ف

 
ظ ف

وعرق  ن  مير الي هد 
ُ
ج تر ي 
 
ربات ي 

ن
ال ي  أتر عن  أسافر  أن  لىي  ، كيف  ن حير وق كل 

السش

، كيف؟    ن بير  الج

هجر  
ُ
! وهل ي   ن ! وهل ي  هجر الورد أفياء البساتير ن هل ي  هجر العطر أوراق الرياحير

ضن الوطن أضلاع المسافرين؟ 
ُ
 ح

ي  
ي داخلىي طموح يؤرقت 

 
آهٍ لالىي آه، أنام على أحزانٍ وأصحو على أشجان، وف

حيث  حار،  الج وراء  ا 
ً
بعيد الهجرة  إلى  ا 

ً
دفع ي 

يدفعت   
ٌ
وهدف  ، ي

يعذبت  وحلم 

اهر والغد المأمول.  المستقبل الج
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ماء     ي الفضاء، جواز سفرنا الاي  
 
ريةِ أجنحتنا ف آهٍ لو كنا طيورٌ نعبر المدى تر

غريد والنشيد، نهبط  للسماءِ، وتأش ة عبورنا الرياح والأنواء، وتذكرة سفرنا ال  بر

السماء   أرحب  ما  الغمام،   ِ
ن مي  افر على 

 
باطمئنان وسلام سعيد، ي العش  على 

ا  
ً
دموي الأرضِ  يصبر سطح  حينما  و  الج ل  ج

أي  ما  كانها،  ير الأرض  تضيق  حينما 

 بالكراهيةِ ولعناتِ الروب. 

 

أ هجرة   ج
 ي 
ر
كد هاب  تأ

ن
؛ فقد عزم على ذلك، حاول واله إقناعه بعدم ال

 
أن

 حقيبته وجهز 
 

لكنه أصر على رأيه، حاولة والته معه لكنها لم تفلح، حزم أن

 واله  
 

ع أن
ر
يت، ود  قاشي عم أرجاء الج

ٍ
زن عميق، ووداع

ُ
نفسه للسفرِ وسط ح

عمة و  ِ
 أمه حجه الن

 
، ودع أن كي ج  وهو يم

ً
انكب على مُزمل، احتضنه واله طويلا

ي  
 
تبك ف ش

 
، دموع ي

ً
أخته هاديه طويلا أحتضن  قبلها، 

ُ
وي مها  يلث يدي  ها وقدميها 

:
ً
فت إلى أمه قائلا  ال 

م
اب، ي و الج

 
ا ت
ً
 بضعة خطوات متجه

 
 دموع، تقدم أن

 _ .  العفو والعافية يا أمي

 :
ة
ضع الوصايا قائل ج عمة وهي تلهج بالعاء ل وتوصيه ير ِ

 حجه الن

ن قطع  ر استودعتك الله يا ولي،_  يسِر أمرك، لا يح
ُ
ك وي ك غرير  هون علي

ُ
ي ي   تر

ا، 
ً
ة جيد نر كلة وسرر ك، هل أ  علي

ن ي أطمي 
ا واجعلت 

ً
، تواصل معي يومي

 
ي يا أن

مِت 

ميع أحوالك يا ولي.  ج ي تر
ا، أعلمت 

ً
ا، هل تغطيت بلحافك جيد

ً
ت جيد ِ

 
 هل ي

 :
 

 أن

 _.  يا أمي
 حاصر 

نقه:  
ن ح
ات ت ه مُزمل، وقال والعبر ي  إلى أير

 
 نظر أن

.مع السلا_  ي  مة يا أتر
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 :
 

 لأن
ً
اول إخفاءها، قائلا ي تم

مالك دموعه الت   مُزمل لم يم 

ا._ 
 
ا غاي

ً
نا سالم فظك الله ويرعاك يا ولي، ويردك إلي  تم

؛ فقال لها:  كي ج
غطي وجهها بكفيها وهي يح

ُ
 لأخته هاديه وهي ت

 
 نظر أن

ا، العفو والعافية. _ 
ً
ن فسك جيد ي ير

 مع السلامة يا هاديه، اعتت 

 هاديه:  

ن فسك،  الله يع_  ي ير
ي بأنك ستعتت 

 
ا، أوعدت

ً
؛ سأشتاق لك  كثبر

 
افيك يا أن

ي أحبها مِن المكتبة، 
 الت 
ة
لج لىي المجل ج

ح
ي للعشاء، وت

وترجع لىي مرة أخرى توقظت 

المجفف،   ب  باللي اي 
السش ب  لنسرر وترجع   ، ي

قدمت 
ُ
ت السوق  إلى   َّ معي ي 

سر
ح
وي

كل   ا، وتعود تأ
ً
اي مركز كون السش ب على الكوب؛ لي ة  نضاعف كمية اللي البسكونر

اجر معك على ذلك. ش
 

، وأي ي اص تر
ن
 ال

ا: 
ً
 مبتسم

 
 أن

ا يا هاديه، مع السلامة._ 
ً
 سأشتاق لكِ كثبر

"الإزميل"  دهِ  ي ير مُزمل  ه  علي أقبل  اء 
ن الأيم ي هذه 

 
ف مل حقيبته،  تر  

 
أن مَّ 

َ
ه

:
ً
ي الرمال منذ أمد بعيد، قائلا

 
ا ف
ً
في
ن
ي وجده م

ن
 ال

 _.
 

 خذ هذا الإزميل معك يا أن

 :
 

 أن

؟  ماذا أص_  ي  نع به يا أتر

 مُزمل:  
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ً
" ردها

ْ
ض ِّ
ي
ُ
ير
ٌ
ي "الأ

 
ننا هنا ف ي هذا الإزميل يعود لرجل إيطالىي اسمه لونر عاش ير

و أو أحدٍ   ي و واختفيا فجأة، إن صادفت لونر هذا أو فاير ي ه فاير
ن مِن الزمن، هو واير

ا؛ فأعده لهم.   مِن أقارب  هما عندما تصل لإيطالي

:
 

 أن

؟  _  ي وري يا أتر
 هل هذا صر 

ا.  ي بلٍد كببر كإيطالي
 
ه ف ن اد لونر هذا أو اير ج  مِن الصعب إتم

 مُزمل:

نا إيصالها لأصحاب  ها._  دهم؛ فهو أمانة عندنا علي ج
ح
 لعلك ت

 :
 

 أن

 _. ي  يا أتر
 حاصر 

ي المكان  
 
ن ظرهِ ف ي ظهرهِ، جال ير

 
 حقيبة ف

ً
ض" حاملا ٍّ

ي
ُ
ير
ٌ
ة "الأ ن  مديم

 
ع أن

ر
ود

كر 
ن
ال أجمل  فيه  هد 

َ
ش ي 

ن
ذلك  ال  

 
أن لمح  الأوقات،  أروع  فيه  وعاش  يات، 

 ذاك الغبار المُثار  
ً
ه، متخيلا اء طفول  ن ي كان يلهو فيه مع الصبيان أيم

ن
الميدان ال

يركضون  إذ كانوا  "الافوري"  مونها  ير ي 
الت  الفوضوية  القدم  لعبهم كرة  اء  ن أيم

ي يلعبون ب  
ة الت  رُتِهم القديم

ُ
ماس يلعبون ويتشاكسون، وهو يذكر شكل ك ها وما  تر

غم مِن عدم جودة   ب الهواء مِن داخلها؛ فبر
 

نع يس
ح
ها مِن رُقع ملصقه فوقها ي علي

 سعادة  
ح
ي أي

 
هول وهم ف ن أقدامهم ير دحرج بير

ة يح  مِها؛ إلا أنها كان 
ُ
كرتهم وقِد

 بذلك ومرح.

ا كما   
ً
كون مِن إحدى عسرر لاعب ي كانوا يلعبونها وقتها لا يم 

فريق كرة القدم الت 

، يعتمد ذلك على  
ر
كب ا أو أقل أو أ

ً
ن لاعب كون الفريق مِن ثلاثير

هو مألوف، قد يم 
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وقفون إلا حينما   مس ساطعة، ولا يم  ي اللعبِ ما دامت السش
 
تمرون ف عددهم، وير

 بالغروبِ. 
ٌ
ة
ُ
تجب مُؤذِن

ح
 ت

ة  ا،  أما الآن غرنر
ً
تلف
ن
ا وم

ً
ا جديد

ً
؛ ليستقبل واقع

 
ي سماءِ أن

 
 ف
ة
س الطفول

ر
 سم

ركل  
ُ
حدياتِ والعقبات، فيه الأهداف لا ت ا يضج بال 

ً
ا كببر

ً
صارت فيه الياة ملعب

لك للأمام. 
ُ
رك
ُ
ي ت
ي السابق، صارت الأهداف هي الت 

 
 بالأقدامِ كما هو الال ف

.. 

البيبة ته  ن مديم وودع   
ُ
ه مسبر  

 
أن الأهل  واصل  مِن  فيها  ا  ير ض  ي الأير  ،

 للحدودِ 
 

ا، وصل أن
ً
ام
ح
ه ي ج علي تلف وغرنر

ن
ا صوب مكانٍ م

ً
والأصحاب، متجه

بيا   لي إلى  ستوصلهم  بأنها  وهم  أخبر ي 
الت  احنة  السش ن 

 
مي على  وصعد  بيا،  لي مع 

ا، ففعلوا،  افروا إلى إيطالي ذهبوا بعد ذلك وير هم دفع بعض المال لي ، علي
ً
ة مباسرر

احنة   ة تلك السش ء سوى الفقر،  كان  ي
نهم شر ي بابٍ لا يربط ير

ش مكتظة عن آخرِها ير

ارِ المعاناة.   ن ِ ير
ج
َ
ء سوى الطموح المُؤج ي

معهم شر ج  ولا تم

هم المكان وعمَّ الصمت،  احنة وهم داخلها، أظلم علي
هم باب السش وصِد علي

ُ
أ

أرجح    الصخور والرمال، يح 
ّ

ض
نُ حُ
مع سوى صوت العجلات المُسرعة وهي ت

ُ
لا ير

َن في احنة ير
كتاف رِفاقه، السش ء سوى أ ي

نِده شر
ُ
ي وسطها، لا ير

 
 جالٌس ف

 
ها، أن

والوضع  وّره، 
ُ
ع
ُ
و الطريق  يزداد  الال،  تلو الساعات وهم على هذا  ر الساعات 

ح
ي

بوسه، ومُن كان حزينٌ ازداد بؤسه، لا 
ُ
ا زاد ع

ً
يزداد خطورة، مُن كان فيهم عاير

ن فيه سوى أمل   هم على حرارةِ المكان ونقص الأكسجير بيا، يصبر الوصول إلى لي

كون،   ج  يم
ن عزي  هم حير

ُ
ضعفون، وي

ُ
هم حينما ي قوي  ِ

ُ
ا، هذا الأمل ي  الهجرة لإيطالي

م
ي

وعون.  ج
ُ
ن تم طعمهم حير

ُ
ن يظمئون؛ بل وي روي  هم حير

ُ
 وي
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زال الأقفال مِن على باب    
ُ
ي الصحراء، ت

 
هول ف احنة لمكانٍ مج  ب  هم السش

وصلة

وفٍ وقلق، ظل سائق ا
ن
ميع تر هبِط منها الج احنة؛ لي

ن ظراتٍ السش رمُقهم ير
ُ
احنة ي لسش

اههم! ج
ح
دقيته "الكلاشنكوف" ات ن ا ير

ً
ة متجهم الوجه، مصوب  عاير

تلك   تلقف  ل  الهواء؛  ي 
 
ف طلقات  بِضعة  دوي  فأسكتها  أصواتهم؛  علة 

احنة   هم سائق السش ي الآفقِ فوقهم، أشار إلي
 
 ف
ة
ائل حيحة الج الطلقات الغيوم السش

اه؛ فالطريق المُعبد بالإس ج
ح
وا بذاك الات احنة أن سِبر كن للسش ه، لا يم

 هنا نهايم 
فلة

 مِن ذلك. 
ر
كب  أن يح  قدم أ

 فيها  
ُ
ن فق

ُ رارتها السراب، ويح ق تر
 
ب ، تم

ة
ي وسط صحراء مهول

 
ن ف ظلوا واقفير

جول فيها كائن جي سوى اليّاتِ والعقارب والهوام، وهم على هذا   الإبل، لا يم 

ي  
ن
احنة؛ ال و سائق السش

 
عة ت ا يسر

ً
كض ذهب عنهم  الال، اندفع أحدهم وتقدم را

ا خلفه؛ عل  
ً
كض اب را ه ذلك السش ا وهو يركض صوب شاحنته، ذهب إلي

ً
بعيد

اب   احنة.. تقدم السش ي جاء ب  هم منه، توقف حينها سائق السش
ن
رجِعه للمكان ال

ُ
ي

مِن   فثقبت حينها جسده رصاصة  اهه؛  ج
ح
ات المصوبة  ندقية  بالج مبالىي  وه غبر 

 
ت

وت بالأحلامِ،  ا 
ً
قوي ا 

ً
ض ج
ي  توقف  السائق،  دقية  ن أمل ير دوها  تم أقدام  مسبر  عطل 

جفونهما  تأتر   ، حلمٍ كببر على  عتانِ 
مسرر وعيناه  فيسقط  الأمام؛  إلى  طو 

ن
ال

ا.
ً
د حي

ُ
ع
ُ
 الانغلاق، لكنه لم ي

ه   مصبر صبر  لي للأبد؛  لها  ا 
ً
مودع مسِ  السش ضياء  ا 

ً
رامق ة  الأخبر أنفاسه  ا 

ً
لافظ

ي تلك الصحراء.
 
 ف
ً
هولا  مج

ندقية! كم وأدت مِن أمني تحي الج
 

ما ي
ُ
ي سمعها  أ

 
ما ف

ُ
اتٍ وأحلامٍ وهي حيه، أ

ا رصاصة  
ً
ها آية، كم مِن إب  هامٍ أثيم ضغط على زنادها العقيم قاذف ي قلج

 
ما ف

ُ
قرآن! أ

 ! ي على حلم عظيم
قض  ؛ ل   رجيم

ٌ
اركها شيطان ج ، يم  غدر زنيم
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! أم ما زالة   ير ل أن تم ي ما آن الأوان لهاير
ُ
ل، أ ي  فيها أخوك يا قاير

ُ
وت كم مرةٍ يم

بر والسرش 
ن
ور والظلام،    قوى ال ي الن

 
اب على هذا الكوكب المتناقض، الغارق ف

 
ي احب

 
ف

طرف   ال  ي 
 
ف والرضا،  الغضب  ي 

 
ف والب،  الكراهية  ي 

 
ف والتسام،  القد  ي 

 
ف

ي الربِ والسلام. 
 
ار، ف ث ة والإيم ي

ي الأناي 
 
 والاعتدال، ف

 

أدبار  احنة  السش ة 
ر

ول أن  بعد  بأخطارها،  الصحراء  ورفاقهِ   
 

أن ها، استقبل 

مسد،   مِن  ياطٍ  ير الإعياء  حناها  ي 
الت  ظهورهم  لهِبُ 

ُ
ت مس  والسش ون،  بر ير

ثو ذرات الرمال  
ح
ة ت ي كان 

والسموم يلفح وجوهم بفعل الرياح، تلك الرياح الت 

 كفاح واله والمشاق  
 

ي خاطر أن
 
الساخنة على أنوفهم وأعينهم وآذانهم، جال ف

تهم وتنشئتهم؛ فقال مد  ي ملها مِن أجل ترير
ح
ي ت

هم:  الت  ا نفسه بأفضال واله علي
ً
 ث

، كم كنت تهزأ بالصعابِ والمشاق _  ي ا يا أتر
ً
ا عظيم كم كان نضالك مِن أجلن

  ، ي ا يا أتر
ً
ح، كم كنت قوي ك منسرر مِن أجل راحتنا، تفعل ذلك وثغرك باسم وقلج

ي  
؛ لعلت 

ة
ي هذه الصحراء القاحل

 
 وأنا أسبر ف

ً
لا ك قلي ي سأتوكأ على صبر ائذن لىي يا أتر

اوز هذا  ج
ح
لن    أت  ، ي أتر يا  وعدتك  ا كما 

 
غاي ا 

ً
الممتد، سأعود سالم المُخيف  المدى 

الَسمُومِ الارقة،   مِن  هب   مل 
ٍ
بلفح ن هش جلدي  ي يح

الت  أستسلم لمخالج الموت 

 .  سأواصل المسبر

ت 
ن ح
 لونهما، وذبلة أجفانه وارت

ّ
ر واسود

ُ
حج

بوسِ وال َ  بالي
 

ا أن
ّ
فت
َ
بدأت ش

ر  بلع  حاول  عب،  وال  ديد  السش الإرهاق  بب  مِن  ير ا 
ً
ام
ح
ي ا 
ً
جاف فمه  فوجد  يقه 

ابّ، أين تلك الرطوبة واللزوجة! عر
ُ
 الل

جاوز الرابعة عسرر    ي مُقتبل العمر لم يم 
 
قيه، شاب صغبر ف  والج

 
كان برفقة أن

ه مِن شدةِ العطش، لم يكن لأحدهم   ا علي
ً
اب مغشي مِن العمر، سقط ذلك السش

ي وقت  
 
 المُتبقية ليه؛ لكي لا ي  هلك مِن العطش، ف

ة
ل ود بقطرات الماء القلي ج أن تم
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ان الموت وا  ن ي مبر
ن كفت  ميع بير بر الج ه بالماء  فيه كان ير ن  موازيم

لياة، مُن ثقلة

ن ظرون  ه مِنه ي  هلك، وهم على ذلك الال والكرب يم ن جو، ومُن خفت موازيم ن يم

فتان، متمدد على الصحراء،  ه مُتدلىي اللسان، مُزرورقِ السش  علي
ٌ
ي
للفت  وهو مُغسر

ئ بالفت  المسحر على الرمل،   ماذا عساهم يفعلون! بعضهم واصل المسبر غبر عاتر

عض تلكأ مُ   تفكرًا ماذا عساه يصنع؟والج

ا  
ً
ة بإصبعيه، وهو يلهث ظامئ ي

دير غطاء قارورة ماي 
ُ
 ي

 
اء بدأ أن ن ي هذه الأيم

 
ف

 على قدميه المنهكة،  
ً
حيل الضامر ثقيلا ا؛ إذ صار هيكل الن

ً
مل رجلاه جيد

ح
لا ت

عملىي صعب؛   وامتحان  اختبار  أمام  بأنه  استشعر  القارورة  لغطاء  إدارته  اء 
ن أيم

م الإ 
ُ
ي المدرسة، وسمع به كمفردة وكلمة لرسٍ ير

 
ار، تعلمه بصوره نظريه ف ث يم

قصائدهم   ي 
 
ف عراء  والسش ندواتهم،  ي 

 
ف والسياسيون  خطبهم،  ي 

 
ف الوعاظ  رددها 

ُ
ي

ي روايم  هم وقصصهم؛ لكنه نادرًا ما يرى هذه الكلمة 
 
تاب والأدباء ف

ُ
ونظمهم، والك

ي أرضِ الواقع.
 
عناها ف  متجسدة ير

واله عارات  السش أسهل  ما  به أهٍ  ن طق  يم  
ً
قولا تكون  حينما  والكلمات  تافات 

 ، ركه الضمبر
ُ
 تم
ً
د فعلا فس حينما تكون باليَّ اللسان، وما أصعبها وأثقلها على الن

 جسده  
ّ
د
ُ
و ذلك الفت  المُمد

 
ي معركته معها؛ فتقدم ت

 
ض ف  نفسه واي  

 
غالج أن

د  ي ا ير
ً
، مُمِسك

ً
لا ا رأسه بكفه لأعلى قلي

ً
، رافع ا للوعي

ً
فة قارورة  على الرمل فاقد ج

ح
ه المرت

، بعد نزول تلك القطرات  وف ذلك الفت  ج  فيها تر
 
ف ج

ب ما يح
ُ
سك

ُ
حيح؛ في مائه السش

ب 
ُّ
ي هيكل، ما أجمل الياة وهي تد

 
ا ف

ً
ا فشيئ

ً
ب شيئ

ُّ
إلى جوفهِ، بدأت الياة تد

 شبح الموت.  
ً
ان ! طاردة

 
ي روح إي

 
 مِن جديد ف

، حينما ت
ّ
 مِن مقام وما أروعه مِن مشهد

ر
ي  ما أجل

 
ي ف

 
رى الياة بعينيك يس

ي  
 
اع ف ن  برونق هذا الإيم

 
بول، أحسَّ أن

ن
نمو مِن جديد بعد ال عروق أحدهم؛ لي

ي شعورهِ، أحسّ بصدق تلك الابتسامة المرسومة  
 
نفسه، وجمال هذا الإحساس ف
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ن ظراته  ا بالياة، أحسّ ير
ً
، وهو يفيق مِن كابوس الموت حالم على وجه ذاك الفت 

وبدموع ه،  إلي الأحاسيس    الودودة  هذه  ة  فكان  ه؛  علي نو 
ح
وت تغمره  اير  هاجه 

كر والعرفان.  ي بصدقها عن جميع كلمات السش
غت 
ُ
 والمشاعر ت

ه   إلي تعود  وقواه   ،
 

أن كتاف  أ على  ا 
ً
مستند بالغه،  بصعوبة  ي  الصتر نهض 

ي هذه  
 
، ف المسبر أن واصلوا  بأيدي  هم  لهما  ون  بر

ش رفاقهما ير ب  هما  ا، صاح 
ً
ي ج تدرتم

مس بالم ة السش اء آذن  ن ون ويم  قدمون.الأيم بر  غيبِ وهم على هذا الال ير

ة لغز    ورفاقه متاهة فحسب، بقدر ما كان 
 

لم تكن الصحراء بالنسبة لأن

نجو مِن أهوال،   لك اللغز لي
ن
اد حل ل ج هم إتم بر مِن ألغاز هذا الكون الغامض، علي

ُ
م

ة   مهما كان  فالمتاهة  منتهاه؛  إلى  صِلوا  ليَ ماهيته  فهم  هم  ومعقدة  علي شائكة 

 
ٌ
لغز الصحراء فتظل  أما  دده مساراتها ومنعطفاتها، 

ح
فإن وراءها سر ت ويه؛  ومل 

مسارتها  دد 
ح
ت ض،  الج مد  على  السحيقة  ات  ي

اللانهاي  إلى  ممتد   ،
ً
هولا مج ا 

ً
بر
ُ
م

جوم والكواكب. اهاتها الن ج
ح
 ات

ة
 السماء، وبوصل

المس مِن  الال  هذا  على  وهم  ها،  الي بلي أيام  ة 
عسرر هم  علي ي  مضت 

المضت  بر 

ا  
ً
ومٍ خوف ن عمون ير ن ي عمقِ تلك الصحراء المُحرقة بلا ماءٍ أو طعام، ولا يم

 
والمُهلك ف

ي أي لظة.
 
 لهم ف

ً
 مِن بروز الأفاعي أو العقارب لادغة

عة منهم صرع قد أهلكهم العطش؛  
 

ي ظل تلك الظروف القاسية سقط ي
 
ف

ا ونعشا. 
ً
ا لهم وكفن

ً
قيل تابوت كون الصحراء برملها الث  ل 

لا ر  الصحراء  فتلك  بصمت؛  وستغطيها   
ة
حيل الن أجسادهم  سَتواري  مالها 

أغوارها   ثبر   
ً
ماولا فيها  يعبر  مُن  تكره كل  وهي  لأحد،  بأسرارها  وح  الج ب 

حُ
ت

ها، ما أقس تلك الصحراء وما أفظع لهيبها، هم على هذا   اهلي والكشف عن مج

أملهم  بذلك  فانعدم  الماءِ؛  مِن  زونهم 
ن
م  

ر
فِد
ُ
ن وقد  بعضهم   الال  أحياء،  قاء  بالج
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ومفارقته   موته  ا لظة 
ً
قب
 
مب عيناه   

ً
مُغمض الرملِ  على  سدهِ  ج تر وهبط  استسلم 

 للحياة. 

 

ي ذاك الهجبر القاشي وميض وبارقة أمل لاحت ل مِن بعيد؛ لكأنه 
 
 ف

 
لاح لأن

  
 

ء مِن الماء، أخبر أن ي
ا أخض  كأنه غصن، كأن وراءه واحة وارفة فيها شر

ً
رأى شيئ

ي تعودوا على  ر 
ن
صدق كلامه حينها أحد؛ فقد ظنوه السراب ال

ُ
فاقه بذلك، لم ي

عيدة.  ي الأرجاءِ الج
 
 ف
ً
ه جائلا  رؤيم 

ا صوب تلك  
ً
ول فوق ذلك المكان، تقدموا جميع ج ا تم

ً
 شاهدوا طبر

ة
بعد وهل

مِن الله، لمسوا  بلطفٍ  دفق  يم  الماء،  مِن  بر  ذرٍ ير ن ير ض  ج يم عٌ  ج
ي  فوجدوا  هة؛  الج

ة فوقها، الارض مِن حول   ات صغبر ت شجبر
 
ذلك المكان فوجدوها رطبة، قد ي

ء شبيه بالمعجزة الإلهية. ي
 كان ما شاهدوه شر

بوا منه   ؛ فسرر
ً
ا زلالا

ً
حفروا بأيدي  هم ذلك المكان الرطب؛ فنضح منه الماء عذب

كثوا..   ي ذلك المكان، لكنهم لم يم
 
احوا لأيامٍ ف

 
وملؤا منه أوعيتهم وقواريرهم، واسب

دون  إذ لم يكن ز  ج هم لعلهم تم  سبر
ة
ا للمكوثِ؛ فقرروا مواصل

ً
ادهم مِن الطعامِ كافي

ودون مِنه بالطعام.  ن
 
 بالسكانِ يب

ً
ا مأهولا

ً
 مكان

صقت جلودهم بعظامهم، ساروا  ا؛ حت  ال 
ً
 شديد

ً
ولا

 
لة أجسادهم ت

 
وقد ت

قيل.   رون أجسادهم جرًا على الرملِ الث ج  ثلاثة أيام أخرى تم

ال  ثقل  بأن  شعروا  ذلك  ت  بعد 
ح
ت ا 

ً
فشيئ ا 

ً
شيئ وطأته  ف 

ن ح
ت بدأت  رمل 

ناقص حجمه.  ا رويدا، وبدأ يم 
ً
 أقدامهم، وكثافته بدأت تقل رويد

وجي بأن الصحراء قد ولة وراءهم،  
ً
يات ت ش

ُ
ة تلك الإشارات بداية يسر فكان 

 وأنهم على وشكِ الوصول. 
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بضع     يم  قدمون  ظلوا  بالوصول،  فاؤل 
ال  يغمرهم  الال  هذا  على  وهم 

أوه بألمٍ شديد، نظروا للأرضِ  ا، وبعضهم زاحف يم 
ً
خطوات للأمام بعضهم ماشي

قاء أحياء، وسّرى  عث فيهم أمل الج ج
يه وأظلاف إبل؛ فأي  ش فإذا فيها آثار أقدام يسر

 
َ عور فنشطهم وحرك فيهم كل مِفصل متيبس، سرر ي  فيهم ذلك السش

 
عوا بعدها ف

قد  يكسوهما  ي كان 
ن
ال لد  الج فوجد  لقدميه   

 
أن نظر  بعزم،  هم   سبر

ة
مواصل

اقطت 
 

ا ويح  طاير، يح  طاير جلد اليه، وأظافر أصابع قدميه ي
ً
ام
ح
لخ عنهما ي

 
اي

 بالكامل. 

لد لا يكسوها    وها عاريه مِن الج
ُ
وكذلك فعل رفاقه، نظروا لأقدامهم فوجد

ء سوى القيح والصديد، هل يم  ي
ا وجبارًا شر

ً
رق
ُ
اعم الطري م كن أن يكون الرمال الن

كل!   ب  هذا السش

ة   
 
مُون أجسادهم، فلكأنها رات

ُ
ت
ّ ش ُ  مِن مشهد، بدأوا ير

ر
 مِن هول ويا ل

ر
فيا ل

مس بلهيبها.  شواء تفوح منها، قد أنضجتها السش

 

ديه   ي مل ير ي كان برفقتهم؛ فوجده تم
ن
ي ال  للصتر

 
وهم على هذا الال نظر أن

ا لا  و 
ً
 عن سر ذلك؛ فقال هامس

 
ظر فيها ويذرف الموع، سأل أن رقه يطيل الن

ش مِن شدة العطش:  يقوى على الدنر

ي بلدي،  _ 
 
وفر هذا الواء ف ه لأمي المريضة، نادرًا ما يم  إنها روشته دواء سأجلج

تاج 
ح
؛ فهىي ت ه لأمي ا أجلج  لإيطالي

ي إن وصلة
من؛ لعلت  حت  إن توفر فإنه باهظ الث

ظل على قيد الياة.ل باستم  رار ل 

على  أوشكوا  قد  لكنهم  زادهم،  واي   هى  ماؤهم  نضب  وقد  اء  ن الأيم هذه  ي 
 
ف

وع   وِي  هِم الأمل والرجاء، لكن الج
ُ
ق
ُ
ي بأهوالها وراءهم؛ فصمدوا  اجتياز الصحراء 

ي 
 
ف ة  الأخبر اللحظات  تكون  لعلها  ا؛ 

ً
ا عظيم

ً
مبلغ منهم  بلغ  قد  والأرق  والعطش 
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ً
لا ي مِن ورائه المكان  حياتهم، تقدموا قلي

ن
فلمحوا بداية ظهور الطريق المُعبد ال

السراب؛  وهه 
ُ
يم عنهم  ا 

ً
بعيد ي 

الأسفلت  الطريق  ذلك  يظهر  بالسكان،  المأهول 

 فتعاظم فرحهم لرؤيم  هم ذلك الطريق.

 

اولون  بية ظلوا تم ي تلك اللحظات وهم على مشارف الوصول للحدود اللي
 
ف

ت حبال صو 
ن ح
، وهم الضاخ وقد ارت ن ا أشبه بالأنير

ً
تهم؛ فكانوا يصدرون أصوات

على هذا الال وضعوا أقدامهم على بداية الطريق المسفلة الطويل، المؤدي إلى  

عةٍ   اههم متقدمة يسر ج
ح
قبل شاحنة بات

ُ
بية، ما هي إلا لظات وت ي اللي

دخول الأراص 

احنة،  السش تلك  هم  ج
اي  ج تر وقف  يح  لها،  لوحون 

ُ
ي الطريق  نباتِ  ج تر وهم   ،

ة
  هائل

كر لله.  رك بداخلهم الأمل وهم يلهجون بالمد والسش
ح
وقفها ت  وير 

ا   
ً
ده دلو مِن ماء، وهم جميع ي هم ير ج

اي  ج ي توقف تر
ن
احنة ال هبط سائق السش

ا  
ً
لوس ليسقيهم واحد حول أيادي  هم مُصوبه ناحية ذلك اللو، أمرهم السائق بالج

الظامئ  تؤذي  الماء  ة 
ر
فكب جرعة؛  جرعة  ا، 

ً
رويد ا 

ً
رويد الماء  ذلك  مِن  الآخر  تلو 

ي ا
 
بون ومسامات جلدهم بدأت ف ش ا يسر حدر منها كقتل، ظلور فتح، والعرق يم 

ل 

ي  
ن
لسم اللطيف ال ثابة الج غطي أجسادهم بالملح، كان ذلك العرق ير

ُ
ا ي
ً
ا فشيئ

ً
شيئ

اف،  ا مِن الأرز الج
ً
احنة قدح قدم لهم بعدها سائق السش يعالج تقرحات جلدهم؛ لي

فوا منه بضعة لقيمات 
 
غب ا يدي  هم إلى القدح لي

ه، تتسابق كل   ياير
ن
وكسرات خبر

ج  يم جوعهم،  د 
 

الطعام ي نفدت كمية  أن  إلى   ، بر ير  
ٍ
مضغ مع  عه  يسر تلعونها 

احنة، والسائق على  ت ظل السش
ح
ميع بعدها ت الموجودة لى السائق، جلس الج

ي زجاجاته مِن خمر، نزل مِن 
 
 ف

 
ف ج

ا بعدها ما يح
ً
تسي

ُ
 سيجارته وم

ً
متنها مشعلا

 :
ً
ن لا ثالش لهما قائلا ير

ن هم خيارين إيم ا؛ فعرض علي
ً  
ت
 
ها مب  علي



 
 

 

الإز م ِيل   سِر     
 
 

68 

بيا؛   مُن  _  هاب إلى العنابر المخصصة للمهاجرين داخل لي
ن
كان منكم يريد ال

ه أن يدفع لىي مبلغ كذا مِن   ففيها سيجد المأوى والعلاج، والطعام والكساء؛ فعلي

 المال أوصل به.  

ي  
 
ض المتوسط ف ي حر الأير اطئ الج  لسش

ً
ة هاب مِن هنا مباسرر

ن
ريد ال

ُ
أما مُن كان ي

ه إ ي سيواصل منه رحل 
ن
بيا، ال ه أن يدفع لىي مبلغ كذا  لي ؛ فعلي لى البر الإيطالىي

 مِن المال أوصل به إلى هناك. 

 لهم: 
ً
 وأضاف قائلا

عرضوا للأسَرِ مِن قبل العصابات، حينها  _   ؛ فقد يح  ي
 
هاب بدوت

ن
اولوا ال

ح
لا ت

عرضوا لما   كم قيمة الفدِية؛ فسيقتلونكم على الفور، وقد يح  إن لم يدفع لهم أهالي

 هو أفظع مِن القتل.

الأمواج،  حر متلاطم  الج أهوال  مِن  تقل فداحة  العنابر  أهوال تلك  تكن  لم 

ي  
ن
حر، ال ي الج

 
كبر مِن احتمال ذلك ف ي تلك العنابر أ

 
لكن احتمال بقائهم أحياء ف

تهىي الرياح لا السفن إلى المجهول، قد يصلون   ش
 

ا ي ة ير ي
وقهم فيه الأمواج العايح

 
ي

ا قبل الوصول.  
ً
وتون غرق  وقد يم

الاخ   شاقها كان  ير الصحراء  اهيل  مج اجتازوا  فقد  فر؛ 
الن لهؤلاء  ا 

ً
صعب تيار 

ي تلك العنابر  
 
ي تكبدوها سيظلون سجناء ف

وأهوالها، هل بعد كل هذه المشاق الت 

 ! حقق حلمهم بالوصل للبر الإيطالىي
 الضيقة مِن غبر أن يم 

حر إلى المجهول؛   ين منهم اجتياز الج نهم، قرر الكثبر ي وهم يتشاورون فيما ير

و  ي عباب  لي
 
ا ف
ً
اجهوا بذلك خيارين آخرين أشد صعوبة من الأولان، إما الموت غرق

ي هذه  
 
يارين أنه ف

ن
حر، أو الوصول إلى شاطئ الأمان، تكمن صعوبة هذين ال الج
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تار مُن   
ن ح
ي ت

حر هي الت  اسبك منهما، ظروف الج
ن  مُن سيختار ما يم

ة المرة ليس أن 

 سيحير ومُن سيموت، مُن سيُصِل ومُن سيغرق.

ا فيها، ما أسوء المغامرة المؤدية  ما   
ً
يارات حينما يكون الموت طرف

ن
أصعب ال

ك لا ي  هدأ، يدفعهم    أولئ
 
ن جواي إلى احتمال الهلاك، لكنه شغف عظيم وحلم بير

ي تقلل عنهم المرارات وألم  
ا لاقتحام تلك الأخطار؛ لعل تلك الأخطار هي الت 

ً
دفع

معون ب  ها بقايا حلمٍ    الفقر، لعلها خلاصهم مِن عذاب سرمدي يعيشونه، ج لعلهم تم

ي بلادهم، لعلها قصة حب وأدتها الظروف عنوة، لعلها أوراق 
 
اثر إلى أشلاء ف ن يح

وظيف   تلفة، أساس ال 
ن
ن جهة م عير

 
ن مرة مِن ي عير

 
 ردها ي

ح
دمت لوظيفه ي

ُ
ق

الأخطار  تلك  لعل  الكفاءة،  على  ليس  والوساطة  ة  ي المحسوير على  يعتمد  فيها 

اتهم مِن واقع أوشك ع ج
 
 ولها ت

ٌ
لى الانهيار فوق رؤوسهم، لعلها أم مريضه عاجز

انٍ  
 

وع لإي د، لعل طموح مسرر  ذات الي
ة
بب الفقر وقل عن مُداواتها وعلاجها ير

فيق مِن  
ُ
ة ت ي

اي 
 

ة، لعلهم ولعلهم.. ولعل الإي ِ
لم بالياة حلوة نض  مِن حقه أن تم

زيل عن هؤلاء المع
ُ
ت العميق،  ن مآسيهم  سكرتها وتصحو مِن سباتها ونومها  ذبير

 وكروب  هم، وأحزانهم وأشجانهم. 

 

ن بالأمانِ عرض الائط، دفعوا   حر، ضاربير  ومعظم رفاقه ركوب الج
 

اختار أن

ض المتوسط.  ي حر الأير ذهب ب  هم إلى شاطئ الج ه مِن نقود؛ لي  للسائق ما طلج

   ،
ً
لا احنة وذلك لي

ن السش
 

أن هبطوا مِن مي ناك بعد 
ُ
أمام  وصلوا إلى ه وقفوا 

الزورق  وصلهم  أن  إلى  أمامهم،  توه 
ُ
وع موخه  ش ير حر  الج ووقف  الهائل،  حر  الج

طء،   ج  هادى الزورق ويرسو أمامهم ير
، يم  المطاطي المُعد لهجرتهم إلى البر الإيطالىي

ة  صِلج  
ة ملامه كان  الزورق،  أمام  يقف  قود  الن جامع  وديعه،   

ٌ
مات

 
ي ركه 

حُ
ت

نظر    ، تعببر أي  مِن  ه  وخالي رانيت  عينيه  كالج ن ظرات  ير ا 
ً
واحد ا 

ً
واحد هم  إلي
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بادي   شع  لاهة، والج ج الفم ولعابه يتسايل ير ي 
 
لهم راع هة؛ فقال  ِ

احظة والسرش الج

ه:  علي

؛ قبل أن تطأ أقدامكم القذرة هذا الزورق _ 
 
 أي  ها المف

ً
كم دفع المال أولا علي

ميل.   الج

ن الزورق واح
 

ّ يصعدون على مي
ُ م
عوا يدفعون ل ما طلج مِن المال، ي ا  فسرر

ً
د

ميع على سطح الزورق  ، استوى الج
 

ا يم  قدمهم أن
ً
ا واحد

ً
تلو الآخر، يقفون صف

معون   ل الكثيف يطوقهم بظلامه الامس، وهم ير ه مِن حولهم اللي وجلسوا علي

لأها  ي لظات يم
 
وهم ب  هديرها العنيف، ف

 
حر المتلاطمة تزحف ت صوت أمواج الج

ي لطالما  
ن
حر ال قب، وهم على فم الج

 
وجس والب اسِ ال   همّ الكثبر مِن الن

نَ هم ير
ال 

دث، لا أحد يدري..   دث ذلك أو قد لا تم ا، قد تم
ً
تلعهم هم أيض ج بع، قد يم

ش ولم ير

ا، كل الاحتمالات ورادة.  
ً
وتون غرق ا، أوقد يم  لعلهم يصلون إلى إيطالي

هم إلى المجهول،   وجس والقلق، حينها بدأت رحل  وهم على هذا الال مِن ال 

 انطلق الزورق ب  هم يط
ٌ
و بارد هدهِده أمواج لطيفه الركة، الج

ُ
فو على سطح الماء ت

مائة   بعدد  آخره  عن  مكتظ  الزورق  جاة،  الن ة 
 
سب يرتدون  وهم  ء،  ي

الش بعض 

تلفة.
ن
عة عسرر مهاجرًا مِن جنسيات م

 
 وي

إلى    سكونه  غبر 
يم  ا 
ً
فشيئ ا 

ً
شيئ وعر  يم  حر  الج  قدم، 

ويم  يم  قدم  الزورق   
ر
ظل

المت ة  الصغبر الأمواج  تلك  ساعدها؛  صخب،  ويقوى  عودها  تد  ش ير بدأ  لاحقة 

ا فشيئا.
ً
 تكبر شيئ

 فظلة

رويدا،    ا 
ً
رويد الأفقِ  على  الواسعة  أجنحته   

ّ
يفرِد الفجر  بدأ  اء  ن الأيم ي هذه 

 
ف

هاء،   ور والج
ل عنهم بالألقِ والن حي ثِقل اللي ، يم هىي الزاهي يغمرهم بضوئه الأزرق الج

حر الهائل المتسع مِن    ظرون إلى امتداد الج
ن ة ترتفع  وهم يم ي

حولهم، والأمواج العايح

 فوق زورقهم.



 
 

 

71 
الإز م ِيل   سِر     

فضهم،    
ن
وتم الموج  يرفعهم  الال،  وهم على هذا  الساعات  تلو  الساعات  ر 

ح
ي

حر وحركة أمواجه   حر؛ فلم يكن الكثبر منهم يألف الج أصاب معظمهم دوار الج

، الإرهاق ظهر  صيب الأوفر والظ الأكبر المتسارعة، بدأ الإعياء يأخذ منهم الن

صاعد إلى حلقوهم  على ملا  ء يم  ي
 
، بدأ الف  بالهموم والمآشي

ة
احبة المثقل مهم السش

ء المال   ي
 
ا حبس الف

ً
اول جاهد

ُ
ي جوفهم مِن طعام، معظمهم تم

 
ا ما ف

ً
دفع مفرغ ن ويم

وع   بتلعه ويرجعه إلى بطنه مرة أخرى؛ وذلك لكي لا يفعل الج ي فمه؛ لي
 
هم  ب  ف

 . الأفاعيل

حر مِن    ا، والموج لا يزداد إلا  وهم على هذا الال لا يزداد الج
ً
اع

 
حولهم إلا اي

تارة،   مال  السش وذات  تارة،  ن  مير الي ذات  يلهم 
ُ
يم ه، 

ُ
ع
ُ
دف
ُ
وي بزورقهم  طش  ج يم ا 

ً
عناد

، ومُتشبث بالياة بقوةٍ وإصرار.  ي قلق كببر
 
ميع متشبث بالزورق ف  الج

 مِن فوقهم، والرعد  
ٌ
جمع كتل السحاب كأنها جبال د السماء بالغيوم ويح  لج

يح 

بقوة الكارثة  يدوي  لول  ا تر
ً
مُؤذن وتٍ وشدة،  بر ج تر يلمع  ق  والبر الأفق،  زلزل 

ُ
ي   ي

 
ف

د ازداد   ، والبر
ً
ا وعويلا

ً
ا، والرياح ازدادت هيجان

ً
ا وصخب

ً
وقتٍ ازداد الموج فيه ارتفاع

ا 
ً
ف به أطرافهم؛ فيشهقون شهيق ج

ح
اوة، بزمهريرٍ تصتك ل أسنانهم وترت شِدة وصر 

لفظوه  وفِ؛ لي
ن
ا بال

ً
ا بالرعب. مشبع

ً
ا مشبع

ً
 زفبر

ن طلق   يح قطرة  وقوة، كل  بكثافةٍ  زورقهم  على  ي 
الوحسر المطر  انهمر  أن  إلى 

  ٍ وتهيج بصوتٍ رهيب مفزع، كزئبر وتفور،  تغلىي  والرياح  صوب  هم كأنها شظيه، 

ناوشه السياط.  ي قفصٍ مِن حديدٍ يح 
 
 مِن أسدٍ غاضب، مُكبل ف

ه مع انهمار المطر؛  ي
وى الموج على زورقهم    صار الموج يرتفع بصوره جنوي  فاِل 

أن رفعتهم وقذفتهم موجة جبارة،   إلى  طن،  ا على عقب، ظهرًا لج
ً
رأس إياه  ا 

ً
قالج

د غلام  ي ه ير ر صغبر
ح
حملة الزورق كطفل رضيع وقذفته لأعلى، كأنه نواة مِن ي

بفعل  الهواءِ  ي 
 
ف المُحلق  الزورق  على  مِن  يتساقطون  المهاجرون  ظل  ب  ها،  يلهو 
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بارة، ك بثهم  الموجة الج ش
 

حر؛ برغم ي ي خِضم الج
 
ا تلو الأخر ف

ً
قطون واحد انوا ير

الهوجاء وتراج  الموج   العاصفة  بالزورق، حينما هدأت وسكنت تلك  ديد  السش

ن الزورق أحد!  
 

، لم يكن على مي
ً
لا  قلي

ا على سطح  
ً
أخيه وهم جميع ا عن 

ً
مُغبر ا 

ً
موقع تل  تم منهم صار  واحدٍ  كل 

ا  لعب  فيه  الأمواج  ب  هم  تلعب  حر،  منهم  الج واحد  ظل كل  بالأسماءِ،  لأفعال 

حث عن مكان الزورق، أصواتهم   ج ته، يم
 
ب ا على الماءِ ير

ً
ة طافي  ويسر

ً
نة
ُ
فت يم يل 

نهشت   المفقود،  الزورق  ذلك  ء سوى  ي
بالياة شر يصلهم  لا  تصل،  عضهم لا  لج

ي  
 
ف  

ً
هولا مج هم  مصبر فكان  لأشلاء؛  ومزقتها  منهم  ثلاثة  أجساد  القِرش  أسماك 

حر.  الج

وت، وهم على    ما أصعب
ح
وت، ما أصعب الأحلام حينما ي

ح
الأحلام وهي ي

ون منهم صعدوا على متنه، لكن حدث   هذا الال لم يظفر بالزورق سوى عسرر

ب الهواء  
 

ما لم يكن بالسبان؛ فإذا بالزورق المطاطي ي  همس بصوت يي  عن يس

سحب  ميع  الج ن  الير ذلك  ي 
 
ف فشيئا،  ا 

ً
شيئ قلص  بال  حجمه  بدأ  داخل،  مِن 

هِ المحتوم.خ ا، واستسلم لمصبر
ً
قاءِ حي  يوط أمل بالج

وا بعدها وميض أضواء  ه؛ لبر ي
ن صافرات ناي  بعد لظاتٍ مِن ذلك، سمعوا رنير

وهم.
 
 فاترة قادمه مِن بعيد متجهة ت

 عن عينيه وجفنيه الوهم، ما  
ُ
ة، يفرك بر ي ير

 
وات لك لث

ن
 ل
ً
ميع مذهولا  الج

ر
ظل

فارق الياة  
ونا يا ترى! لعل حلم راودنا قبل الموت؛ لنُ

 
هذه الاضواء القادمة ت

، وهم على   ا سنحير
ن ن بعد وأي  ِ

حُ
ا لم ت فيد بأن أجالن

ُ
ن سعداء، ولعلها حقيقة ت

 
وت

ا  تلك  تقدمت  الهشة  مِن  الال  ؛  هذا 
ر
كب وأ  

ر
كب أ ة  نر

 
واقب وهم 

 
ت لأضواء 
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ة على متنها جنود، إنهم خفر الساحل الإيطالىي وقد    ضاء كببر ي فشاهدوا باخرة ير

 جاؤوا لإنقاذهم! 

وهم على هذا الال شهق أحدهم مِن الفرح شهقة، فارق على إثرها الياة، 

ا منهم  ج
 
اخرة، ت ي الج

 
ا تلو الآخر ويرفعونهم ف

ً
لقفونهم واحد نود يم   الج

ر
ن   ظل سبعير

طوي الموت  حر؛ لي ي الج
 
 ف
ً
هولا هم مج هم؛ فصار مصبر  علي

ر
عب
ُ
ن فلم ي اقير فقط، أما الج

 صفحة حياتهم بأحلامها، وأحزانها وأشجانها. 

ما أقساه مِن موقف، وما أفظعه مِن فقدٍ مؤلم، وكذلك ما أعظمها مِن فرحة  

هم.   وقد ظفروا بالياةِ بعد تكالج الموت العنيد علي

الس  خفر  ن وصل 
 

مي على  مِن  هبطوا  الأمان،  شاطئ  إلى  بالمهاجرين  واحل 

اطئ   نابضة بالأمل؛ فقد وصلوا لسش اخرة سعداء ثغورهم مبتسمة، وقلوب  هم  الج

ا وبعد طول معاناة، ولكن..
ً
 الأمان أخبر

اصة 
 
مُب ا 

ً
صفوف يقفون  تشون، 

ُ
ف
ُ
وي ردون  ج

ُ
تم ظلوا  الأمان  شاطئ  عند 

فحصون، تؤخذ بصماتهم و 
ُ
ذهب ب  هم  وي

ُ
؛ فيُجيبون، ي

ة
ا مِن الأسئل

ً
ألون كثبر

ُ
ير

 
ة
ألون أسئل

ُ
 ير
م
يبون، ي ج

ُ
 تم
م
ألون ي

ُ
اء ب  هم أخرى وير ج

ُ
 تم
م
ون، ي ؛ فيتعالج ي

 
للمشاف

اط  
 
بأي نفسها  تعيد  هم  علي  

ة
الأسئل والى  يح  يبون،  ج

ُ
وتم الأهمية  غاية  ي 

 
ف إضافية 

ا  يلوه عن إيطالي
ن ح
ي ت

ن
يبون؛ فيشعرون حينها بأن ال ج

ُ
تلفة وهم تم

ن
ا، أما   م

ً
كان وهم

ا.
ً
ام
ح
 الواقع فمختلف ي

الأمان    يا شاطئ  ة،  المُرر بالقيقة  واللم  بالواقع،  يال 
ن
ال آهٍ حينما يصطدم 

ليسوا  فهؤلاء  معهم؛  تعاملك  ي 
 
ف ا 

ً
لطيف ، كن  ن المعذبير هؤلاء  مع  بالرفقِ   

ر
لى
ح
ت

، ن ير ي ك، هؤلاء ليسوا غزاة أو ارهاير   ضفادع سامة قذفها الساحل إلي
ر
كب هؤلاء أ

فما   أرضكم،  إلى  أحلام ساقتهم  لهم  أن  الأمر  ي 
 
ما ف ، كل  ن ومُسَالمير طِيبه  منكم 
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ولوا أحلامهم تلك إلى كوابيس مُفزعه؛ فهؤلاء المعذبون هم  
ح
! لا ت ن عساكم فاعلير

ا؛ إن هي أحسنت إيوائهم وأزالة عنهم كروب  هم وآلامهم. د إيطالي  مج

ا صدي  
ً
ا وريفه يكونون لكم عصافبر

ً
غرد بأجمل زغزغةٍ  كونوا لهم أغصان

ُ
قه ت

طعم   ذوقوا  يم  لم  الأشقياء  هؤلاء  بأن  الكِرام  السادة  أي  ها  أعلم  أذن،  سمعتها 

ا مضاعفة؛ فكان  
ً
ة الفاخرة، لكنهم تذوقوا الب أضعاف ا الإيطالي

ن يب  ي والج
الإسبجت 

غذائهم الرئيسي هو الطموح، ودثارهم هو الأمل، وتكسوهم الإرادة بأروع كساء،  

ن   !فما عساكم فاعلير

ا؟ أم ستكونون  
ً
؟ هل ستكونون لهم ملاذ نيم

 
 أم ي

ً
هل ستكونون لهم حنظلا

عاسة  ا! هل سيجدون فيكم البسرر السوي! أم سيجدونكم أشقياء ير 
ً
هم عذاب علي

 الإخاء يكونوا لمجدكم أوفياء.
ة
خل والانزواء، عاملهم معامل  الج

ا، وهكذا وطئت أقدامه أرض ال  لإيطالي
 

 مبهورًا  هكذا وصل أن
 

لم، ظل أن

 ماذا عساي أن أفعل الآن! فقد  
ً
ول نظره بالمكانِ يم  فحصه زاوية زاوية، متسائلا ج تم

! قق حلمي
ح
، نعم وصلة وت  وصلة

ي حاوره وهم على الصحراء، عندما 
ن
 صديقه الفت  ال

 
اء لمح أن ن ي هذه الأيم

 
ف

ي سيجلج ب  ها الواء لأمهِ المريضة.  
 أراه روشته الواء الت 

  
 

ن وهم من رأى أن ير ده الورقة يعرضها على جمع غفبر مِن الإيطالي ي  ير
الفت 

ولا   ة  الإيطالي حدث 
يم  لا  فهو  يفهم كلامهم؛  هو  ولا  يفهمونه  لا  حول، كانوا 

ي هذه اللحظات هرع 
 
فهمهم كلامه، ف جم لي

 
ي اي   ظار مب

 
، ظلوا ف ية حت  ن لبر ج

 
الإت

مساعدت هم  علي بأن  هم  وأخبر  ،
الفت  قصة  لهم  وأوضح   

 
أن هم  عوا إلي فسرر ه؛ 

اء   ن ي تلك الأيم
 
نفيذ  بعض الإجراءات، ف قوم هو بدوره ير  ير  قديم بعض الأوراق لي

نظمة تطوعيه؛ فذهب لهم ومعه الفت  وأوضح    ير
ن  بعض الأفراد العاملير

 
لمح أن
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الرعاية    وأولوه  بالفت   الاهتمام  ي 
 
ف الفور  على  المنظمة  عت  سرر ه،  مشكل  لهم 

ي 
 
ف أمه  بعلاج  المنظمة  وتكفلة  ا سعادة  اللازمة،  أيم  

الفت  ذلك  أسعد  ا،  إيطالي  

 وغمره السرور.

 

نية،  ي
 يم  فحص أوراق هجرته ويقوم بالإجراءات الرويح

 
اء ظل أن ن ي تلك الأيم

 
ف

طِرة. 
نَ
ن لعصابة "المافيا" ال باه بعض الأفراد المُنتمير ي الارجاءِ اي  

 
 أثار وجوده ف

ياراتهم السودا  فر ير وه هؤلاء الن
 
ء الفارهة وبذلاتهم الفاخرة، تلمع  تقدم ت

ها  ي
ثواي  مضبوطة  أيادي  هم  ساعات   ،) المِزايكو   ( مِن  مصنوعة  أحذيم  هم كأنها 

 ، ن قدار معير اهاتها ير ج
ح
ات ددة 

ُ
لفتاتهم م ذر،  ركاتهم مسوبة خطواتها تر

ح
بدقة، ت

ددة. 
ُ
 المرامي وم

ٌ
 ونظراتهم ثاقبة

 كأنهم  
ة
الأسئل  بعض 

 
ألون أن فر ير الن َّع هؤلاء  بعد    سرر جد  ؛ لي

ن صحفيير

 
ر
قعةٍ مظلمة، ظل

ُ
ي ب
 
، ومُقيد على كرشي حديدي ف ن ذلك نفسه معصوب العينير

 يصيح ويضخ: 

 أين أنا، ما هذا المكان؟! _  

 أخرى، أريد أن أعود إلى بلدي. 
ً
حر مرة ي إلى الج

 
، أعيدوت اطئ ي إلى السش  اذهبوا تر

ي  جد ذلك السرش يط لاصق؛ لي
 سِمعَّ صوت صرير سرر

 
اء صراخ أن ن ا أيم

ً
ط  مطبق

اول افتكاك   ابه، تم ج
ُ
ا ولا نداءاته م

ً
على فمه الصارخ بقوة؛ فلم يعد صوته مسموع

سده   ج اول أن يثب تر اول أخرى فلا يقدر، تم ه فلا يقدر، تم القيود مِن يديه ورجلي

ه فلا يقدر، نظر إلى قواعد الكرشي فوجدها مثبته  المُقيد علي مِن على الكرشي 

ظة على الأرضية، سامبر غلي ة مرة أخرى بلا فائدة؛ فهبط على    ير ج
حاول تكرار الويم

ء.  ي
ا، لا يقوى على فعل شر

ً
ا عاجز

ً
كن  الكرشي سا
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ئ   تر
ن
تم إذ كان  القيود،  تلك  مِن  ب  ها  خلص  يم  طريقه  ي 

 
ف  

 
أن فكر  ذلك  اء  ن أيم

ه منه   سلج
سر
ن
ن فخذيه، إذ كان تم ي مكانٍ آمن بير

 
ي أعطاه ل واله ف

ن
الإزميل ال

ا  ن نود لهم أيم اء تفتيش الج ن َّع  أيم ، سرر  الإيطالىي
اطئ اخرة على السش ء هبوطهم مِن الج

ن طالِ   ير داخل  طء  ج ير يده  فأدخل  أصابعه؛  بأطراف  حزامه  إرخاء  ي 
 
ف  

 
أن

 
ً
 دخول أحد أفراد العِصابة، قائلا

ُ
اء فاجئه ن ي هذه الأيم

 
متحسسً مكان الإزميل، ف

بث:
ن
تسم تر ج  ل وهو يم

ي الماكر!_ 
 
ف  ماذا تفعل أي  ها السش

 :
 

 أن

بان. اخرس أي  ها _   الأحمق الج

ا:
ً
، وصاح مُنادي

 
 خرج فرد العصابة مِن عند أن

انا_   .أقبلىي يا إيلي

؛ فقال   ه عن الأسبر
ارج وسأل 

ن
ي ال

 
انا مع رجل العصابة وهم ف اورت إيلي

ش ي 

 لها:

ذر. _   ذلك الفهد الأسود صعب المِراس، تعاملىي معه تر

انا مبتسمة:   إيلي

ا.  _ 
ً
ي به جيد

 لا تقلق؛ سأعتت 

ة..  ي ن 
 

سن الي
ُ
 ح

على كرسيه،   ي 
 
الغاف  

 
أن صوب  انا  إيلي تقدمت  ذلك،  بعد  الرجل  انضف 

تطرق   أقدامها، وهي  وقع   على صوت 
 

أن أفاق  الفاخرة،  بيذ  الن دها زجاجة  ي ير

 وهو متأرجح 
 

ها، أفاق أن ها علي اء سبر
ن بكعبها العالىي رفيع الطرف الأرضية أيم
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ا  ن  بير   الأجفان 
ة
مائل انا  إيلي فرأى  شديد؛  طء  ج ير عيناه  فتح  عاس، 

والن قظة  لي

 :
ة
بيذ قائل ا مِن الن

ً
 ل كأس

ً
، مُقدمة ي القصبر سدها أمامه بفستانها العِناتر ج  تر

 _.
 

 تفضل يا أن

ا:
ً
 برأسه رفض

 
 أومأ أن

 لا أريد._ 

تسم بلطف: ج
 وهي يح

 
 لأن

ة
انا رجعت بِضعة خطوات للوراءِ، قائل  إيلي

ب أنا _  كد أنه جيد.لا تقلق؛ سأسرر تأ  أسقيكِ مِن نفس الكأس؛ ل 
م
 ي
ً
 أولا

ي ذهنه  
 
بيذ، لكنه جال ف ب بِضعة جرعات مِن الن ا واشتهى سرر

ً
 كان ظامئ

 
أن

ا إلى  
ً  
ت
 
 مُب

ً
لا
م
ة مراهقته؛ حينما قدِم ي

 
اء فب ن اب أيم به احتساها مِن السرش أول سرر

و  الفِعل،  ذلك  تظره؛ فصفعه على  ن يم اب  الج بواله على  ئ  وجر
ُ
ف  
م
يت، ي سكب  الج

 قال ل:  
م
كرِ، ي صحو مِن السر ه الماء لي  علي

يح ضف  _  علك  ج وتم ا 
ً
أيض بالوقارِ  يذهب  إنه  فقط،  بالعقلِ  يذهب  لا  مر 

ن
ال

ك  الوهم، علي عيش على  أن لا تهرب به مِن مشاكلك ل  ك  بطيش وبلاهه، علي

نطقيه.    مواجهة تلك المشاكل وحلها ير

ها واله، أخر ج ي صفعه علي
رعات الت  ة تلك الج ي حياته   كان 

 
ب  ها ف رعات سرر

انا:    أخرى؛ فقال لِإيلي
ً
طأ مرة

ن
مر، وعزم على عدم تكرار ذلك ال

ن
 مِن ال

ا ما حييت._ 
ً
بيذ أبد ب مِن هذا الن ي نفسك؛ لن أسرر عتر

 لا يح 

انا:    إيلي

كي أو واين، أو فودكا، كما تريد._   هل أحض  لك صنف أخر! وير

 بغضب:
 

 أن
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ب أي نوع مِن الكحول لأنها _   حرام.أنا لا أسرر

انا:    إيلي

ا على احتسائها. _ 
ً
بر ج
ُ
ك، لست م  مسلم ومِن السودان لا علي

ة  أتفهم هذا؛ فأن 

 :
 

 أن

ي بالضبط؟  _ 
، وماذا تريدين مِت  ِ

ة  مُن أن 

نسية؟ ي الج
 
ي سُودات

 
ي اسمي وبأت

 وكيف عرفت 

انا:    إيلي

هنا _  أنا  جيبك،  ي 
 
ف ملها 

ح
ت ي كنت 

الت  الأوراق  ي 
 
ف المعلومات  تلك  قرأت 

ا.  
ً
؛ فيبدو أنك قد مررت بظروف صعبة جد

 
خاء يا أن

 
 لمساعدتك على الاسب

ا: 
ً
 غضب

 
 أن

 _ . ن ي مُقيد على هذا الكرشي اللعير
 
 ليست أصعب مِن كوت

انا:    إيلي

طلق سراحك  _ 
ُ
ك، بضعة لظات وسن ونهبك بعض المال؛  أتفهم هذا لا علي

 للمهاجرين  
ة
هول وفر ير ا، والعمل لا يم  ي ايطالي

 
ا ف

ً
ف المعيشة هنا باهظه جد فتكالي

 أمثالك. 

:
 

 أن

ن  _   طقير
ن ي يح

ن
ي ساذج أليس كذلك! وسأصدق كل هذا الهراء ال

 
تعتقدين بأت

.
ة
ي عن وجهىي يا سافل  به؟ أغرتر

انا:    إيلي
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، سوف أذهب ا _  
ً
لا احة قلي

 
دو أنك مُتعب وتود الاسب ج  لآن. يم

.

قت بفرد العصابة   ال 
م
 شاحبه الوجه ومُغضبة، ي

 
انا مِن عند أن خرجت إيلي

ا
ً
ارج؛ فسألها مبتسم

ن
ي ال

 
 :ف

ميل؟   يذك الج ج
ب ي   كيف سارت الأمور مع الفهد الأسود، هل وافق على سرر

انا:   إيلي

مر._ 
ن
ب ال ب سرر

ُ
ا ولا تم

ً
ي كثبر  ق تر

ث  رفض، إنه لا يم

اء أقبل "جوزي ن ي هذه الأيم
 
ا فرد العصابة ف

ً ن
ف" فرد العاصبة الأخر، وقال موتر

 الأول:

ا يا أبل. _   ليس ب  هذه الطريقة نؤدى عملن

انا:   قال لِإيلي
م
 ي

ه _  ، انظري إلي افذة الزجاجية وهو جالس على الكرشي ه مِن هذه الن انظري إلي

دو   ج هار، يم ج
ي زاوية الغرفة ويم  فحص شكلها باي 

 
 الموجودة ف

ة
أمل الطاول كيف يم 

ي    أن ضيفنا 
 
ارًا ف ج

 
شبية، أو أنه كان يعمل ت

ن
صاميم ال

جارة وال  شغوف بأعمال الن

تيجة.  ي بالن
كدي مِن هذه المعلومة وأعلميت   بلدهِ، تأ

ه عن مهنته   قدمت ل الطعام وتلطفت معه، وسأل 
م
 ي

 
انا على أن  إيلي

دخلة

ج 
ارًا، اي  ج

 
ا؛ فأجاب  ها بأنه كان يعمل ت ي كان يعمل ب  ها قبل قدومه إلى إيطالي

هرت  الت 

ه عندما خرجت: انا بفطنه وذكاء جوزيف؛ فسأل   إيلي

ي بلده؟ _ 
 
ارًا ف ج

 
 كيف عرفت بأنه كان يعمل ت

ا:
ً
 جوزيف مبتسم
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 _ . َّ  علىي
 
ف
ن ح
 مثل هذه الأمور لا ت

:
ً
 وأردف قائلا

؛ فلن يقوم بإيذائك. _  ي
 
اف
ن ح
 قومي الآن بإرخاء القيود عنه لا ت

انا:    إيلي

 وكيف لىي أن لا أخاف؟ _ 

ا:جوزيف 
ً
 مبتسم

؛ فإنه لا يعض._  ي
 
 لا تقلف

انا:   إيلي

ة أحمق متهور. _   أن 

 جوزيف:

ك؟ _  ي نظراته إلي
 

 ألم تلحط

عجب بك.
ُ
 قد بدأ صاحبنا ي

انا:    إيلي

ا يا جوزيف. _ 
ً
 لا تكن سخيف

 جوزيف:

ءٍ مِن الأمان  _  ي
ش ، وسيشعر نسر

ر
كب إن أزلة عنه تلك القيود سيحس بالراحة أ

اهك. ج
ح
 ت

انا:   إيلي

نا سوى يوم واحد؟    _ 
ُ
ي على وجوده معنا ه

ض   كيف عرفت ذلك ولم يم
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ي وب  هذه السرعة!  ا تر
ً
 أيعقل أن يكون مُعجب

 جوزيف:  

 _ . ي
يت  ء وأخبر ي

وك، حاولىي معرفة ذاك الش
 
ذبه ت ج ء غامض تم ي

ة شر
م
 لا أدري، ي

انا:    إيلي

 إن أزلة عنه تلك القيود سيهرب على الفور. _  

ا: 
ً
 جوزيف مبتسم

ا فلتساعديه_ 
ً
ريده.  إذ

ُ
 على الهروب، هذا ما ن

انا:    إيلي

 أن ي  هرب، وكيف نضمن عودته؟  _ 
ُ
 ماذا.. تريده

 جوزيف:  

مع صديقنا _  يعمل  أخرى؛ سنجعل  مرة  هنا  إلى  العودة  مِنه  نريد  لا  ن 
 
ت

ه. ن ساعديم
ُ
ِ ست

ة ي مصنع الأخشاب، وان 
 
 "مارتن" ف

انا:    إيلي

 وماذا بعد ذلك؟  _ 

 جوزيف:  

يوقع  _   نه  علي ج
ح
ت ذلك  وبعد  لكِ،  ن

 
ي مب

 
باستضافته ف ن  وتقومير لكِ  ن 

سيطمي 

ته.   على ورقة ب  ها إذن الموافقة على استئصال كلي

انا:    إيلي

ي الورقة. _ 
 
 سيفهم متوى الكلام ف
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 جوزيف:  

ه. _  تالىي علي
ح
دعيه وت

ن ح
 حاولىي أن ت

انا:    إيلي

 كيف؟!_ 

 جوزيف:  

ي وظي_ 
 
اسبه، وبعدها نؤدي  قولىي ل أن هذه الورقة ب  ها عقد عمل ف ن فه يح

ِ بالهرب والاختفاء. 
ة ن أن  لاسة، وندفع ل بعض المال، وتقومير ا ير  عملن

انا:    إيلي

عة؟ _   ونقوم ب  هذه المهمة يسر
ُ
دره

ن  
 لماذا لا ت

 جوزيف:

نا مع   رير  ج
ح
بب ت ا ير ا، كما حدث لن ن

لاحقتنا والسعي وراي  طة ير
ستقوم السرش

ته؛ فقد تزاي  ا كلي
ي استأصلن

ن
ا، فهم  الفت  السابق ال طة حولن دت شكوك السرش

دم   ن طو خطوه خطره وغبر مدروسة ي 
ن  
ا لا نريد أن ت

ن
ا عن كثب، ل ن الآن يراقبوي 

ا. 
ً
ها لاحق  علي

انا:    إيلي

ا ما العمل؟   _ 
ً
ي ذلك، إذ

 
ة مق ف  نعم أن 

 جوزيف:  

، أشعريهِ بالِفء والراحة. _ 
ً
لا ه قلي ي وتوددي إلي  اذهتر
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ط كسلى   
ن
 تر
 

و أن
 
انا وتقدمت ت  إيلي

مانر قوامها  دخلة وأجفان نعس، يم 

 قالة ل بصوت ناعمٍ  
م
، ي ا بالنسيم

ً
ا طرِب

ً
 مُنتشي

ُ
يل الممشوق المعتدل كغصنٍ يم

 : ٍ رخيم
نج
ُ
 غ

؟ _  
 

د يا أن عر بالبر
ش  هل ي 

 :
 

 أن

ا. _ 
ً
 ليس كثبر

عن   قيل  الث ي 
 
الصوف مِعطفها  نزع  ي 

 
ف عت  وسرر منه  ة  دن  اء  ن الأيم هذه  ي 

 
ف

  
 

، شعر أن
 

 غطت به أن
م
افه،  جسدها، ي ته الج ش عومة المعطف يلامس يسر ن ير

ئ أطرافه الراجفة. 
 
دف

ُ
 وي

 إلى منتهى خضها  
ة
 مُسدل واصل

ة
ها الطويل انا، جديل  اء ذلك نظر إلى إيلي

ن أيم

ضمه بقوة.
ُ
 الضامر، وقد طوقته بذراعيها وهي ترمقه مبتسمة وعطرها المخملىي ي

ململ    يم  بدأ  بعدها  ولكن  اعمة، 
الن الهجمة  لهذه   

 
أن على  استسلم  مِن 

ي 
 
ف عت  وسرر مِنه  حبت 

 
فاي مقاومتها؛  ي 

 
ف وبدأ  ذلك   

ة
مواصل ا 

ً
رافض كرسيه 

 :
ة
ها قائل  تعديل هيئة ملاير

انا:    إيلي

 كئيب، خالىي مِن المرح. _ 
 

ة وغد بان  أن 

ا: 
ً
 غاضب

 
 أن

كِ أن  _  ، علي ي
كيف لىي أن أستلطفكِ وأنا مُقيد ب  هذه الصورة المُهينة لكرامت 

ي هذه البال 
 فورًا. تزيلىي عت 

انا:   إيلي
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ل؛ _  اللي حلول  تظر 
ن ي  لا  لما  ك،  علي خطر  الوقت  هذا  ي 

 
ف هروبك  اِهدأ، 

 سأساعدك على الهرب.

:
 

 أن

ن ذلك؟ _   ولماذا تفعلير

نا مبتسمة:  إيلي

أستلطفك  _  بدأت  ي 
 
لأت وكذلك  اللعينة،  العصابة  هذه  أفراد  أحب  لا  ي 

 
لأت

 .
ً
لا  قلي

 :
 

 أن

ي ب  هذا الكلام ل_ 
ريدين ترويض 

ُ
ن وراءه.أشعر بأنكِ ت عير

 
 هدفٍ ما ي

انا:    إيلي

؟  _  ي  ق تر
ث ، لماذا لا يح

 
كوك يا أن  كثبر السش

ة  أن 

:
 

 أن

ي هذه القيود فورًا.                          _ 
ِ عت 

 سأثق بكِ إن أزلة

ه وجسده؛   يديه، ورجلي البال عن  إرخاء  ي 
 
 وبدأت ف

 
مِن أن انا  إيلي  

ة دن 

ي م
 
ا إلى آثار البال ف

ً
ا، ونظر غضب

ً
بس الم  فأستوى واقف

 
عصميه وساقيه، وقد ات

:
ً
طف قائلا

ُ
نو ول ها تر ذر وخوف؛ فنظر إلي انا ترمقه تر  عنهما وتغبر لونهما، وإيلي

ميل ما حييت. _   لكِ هذا الج
 

 أشكركِ على هذا، لن أنس

انا:   إيلي

يئهم.  _   قبل مج
ً
 انضف حالا
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 :
 

 أن

ين قاموا باقتيادي لهذا المكان؟  _ 
ن
 مُن هؤلاء الرجال ال

انا:   إيلي

ة.   طبر
ن
 لا شأن لك ب  هم، إنهم أفراد مِن عِصابة المافيا ال

 :
 

 أن

 وماذا عنكِ؟_ 

ا. 
ً
؛ سيؤذونك حتم ي  يعلمون ب  هروتر

ن  حير

انا:    إيلي

 سأتدبر أمري، لا تقلق. _ 

 :
 

 أن

 _. ي
 
لى عنك؛ فقد أنقذتِ حيات

ن ح
 لن أت

انا:   إيلي

 _. ي
 
ة وتركتك خلف ي مكانك لهرنر

 
، لو كنت ف ة طيب القلج  أن 

 :
 

 أن

ي هذه الظروف لقد  _ 
ا، علمتت  مررت بظروف صعبة لكي أصل إلى بلدكِ إيطالي

ا. 
ً
لى عن أحد قدم لىي المساعدة أبد

ن ح
 أن لا أت

نا:    إيلي

ين  _ 
ن
ي الأشخاص ال

تهويت  ا ما ير
ً  
ء بالأسرار أي  ها السندباد الأسمر، داي  ملىي

ة أن 

 هم مثلك على ندرتهم.  



 
 

 

الإز م ِيل   سِر     
 
 

86 

..

أرجاء   ي 
 
ف ضه  ج ير  

ً
جائلا فت  فال  وهم؛ 

 
ت مُقبل  أقدام  مع طرق   ير

 
أن بدأ 

للغرفةِ   الرئيسي  اب  الج دار؛ فوجد باب صغبر غبر  الغرفة، فأزاح الستائر عن الج

رج، 
ن
انا: يؤدي إلى م  لِإيلي

ً
 قائلا

  .
ة
ركي فلقد وصل هؤلاء السفل

ح
نا، هيا ت

ُ
 مِن ه

بيه بالسرداب، وهم يركضون   انا مِن هذا المخرج الِسري السش  وإيلي
 

ركض أن

ء، لكنه يوجي بأن الطريق سالك وقد   ي
رأوا وميض ضوء أمامهم بعيد بعض الش

مس مِن جديد، بعد برهةٍ مِن الوقت وهما ير  وا نور السش ا  يوصلهم لبر
ً
كضان سريع

المزدحم   العام  الطريق  على  يقفان  المغلق،  المكان  ذلك  خارج  نفسيهما  وجدا 

 بالسيارات.

ا على العربة، وذهب  
ً
انا لسائق عربة أجرة فتوقف، صعدا سوي أشارت إيلي

ة المكتظة بالسكان، حيث  ة الكببر
ن ب  هم إلى ضاحية بعيدة مِن روما؛ تلك المديم

انا   إيلي فيه  ي 
تقض  ي 

ن
ال روما الكوخ  ة  ن مديم صخب  عن  ا 

ً
بعيد اجازتها  ة 

 
فب

 وضوضائها.

انا ذلك الكوخ، ومِن حول أشجار الصنوبر السامقة، وأشجار    وإيلي
 

دخل أن

ة؛ فرأى منظرًا أدهشه؛ فالكوخ   مِن نافذة الكوخ الصغبر
 

، نظر أن ن ير
العنب وال 

بل أرض منبسطة رحيبه مكتس  على جبل شاهق الارتفاع، أمام ذلك الج
ّ
ية  مُطِل

ي كل غصن ومِن كل ناحية،  
 
دو ف ش

 
ار الرونق، والعصافبر والطيور تزقزق وي

باخض 

ه   صيب؛ فذرف الموع، سأل 
ن
 نفسه أمام روعة هذا المشهد ال

 
مالك أن لم يم 

انا عن سر ذلك:   إيلي

؟   _ 
 

كي يا أن ج
 لماذا يح
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كفكف دموعه: 
ُ
ا ي
ً
 مبتسم

 
 أن

بالصحرا _  عبوري  اء  ن أيم شهدٍ كهذا  ير ا 
ً
حلمت كثبر الياة  لقد  ن  بير وأنا  ءِ 

جمالك،   ثل  ير فتاة  ومعي  الرائع  المكان  هذا  ي 
 
ف نفسي  وجدت  بعدما  والموت، 

ي ما ترين مِن الرِقة؛ فبكيت.
 أصابت 

اك والزن؛ ج
ها الاريح ها؛ فبدى علي  وتألم ضمبر

 
انا بكلمات أن فقال   تأثرت إيلي

 :
 

 لها أن

خلص مِن هؤلا _  ي على الهروب وال 
ِ ساعدتت 

ة ء الأوغاد لكن لي سؤال؛ أن 

ي هذا؟!  
ي تلك الغرفة الضيقة، لما فعلت 

 
ي ف

 
ين احتجزوت

ن
 ال

انا:    إيلي

ي المقرب._ 
 
ك؛ فقد صرت الآن صديف  سأجيب على جميع أسئل 

 :
 

 أن

ي على هؤلاء الأوغاد؟  _ 
 كيف تعرفت 

ي تلك الغرفة؟   
 
 وما سبب تواجدكِ معي ف

 سيطرح ع
 

طر على بالها بأن أن
ن
انا؛ فلم تم اك إيلي ج

 ازداد اريح
ة
ها تلك الأسئل لي

 ب  هذه السرعة..

انا:    إيلي

ي  _ 
 
ي شعرت إزائك براحة، وكذلك لأت

 
تك، فقط أردت مساعدتك لأت كما أخبر

ا. 
ً
ن جد  لا أحب أفراد هذه العصابة؛ فهم أشخاص سيئير

:
 

 أن

؟  _  ي
فينه عت 

ن ح
ا ما سبب تواجدكِ معهم، هل هناك سر ما ت

ً
 إذ
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انا:   إيلي

ي _ 
 
ك ب  ها ف ؛ سأخبر

ة
 الوقت المناسب. إنها قصة طويل

:
 

 أن

ي ب  ها الآن؟ _ 
يت  بر
ن حُ
 لماذا لا ت

انا:   إيلي

 لا أستطيع ذلك._ 

:
 

 أن

ي  _ 
ن عت  فير

ن حُ
ِ ت

ة قاء معكِ، كيف أثق فيكِ وان  ي لا أستطيع الج
 
على هذا؛ فإت

ا كهذا؟
ً
 شيئ

انا:   إيلي

ا._ 
ً
وري ة ذلك صر  هاب إن رأنر

ن
كنك ال  لا أستطيع منعك مِن ذلك، يم

 على  
 

اء وردت مكالمة هاتفية حينها عزم أن ن ي هذه الأيم
 
الرحيل بلا تردد، ف

رجل   جوزيف  هو  المتصل  المكالمة، كان  واستقبلة  غرفتها  فدخلة  نا؛  لِإيلي

 لها: 
ً
 المافيا، قائلا

وزتك الآن._  انا، ها هو الفهد الأسبر تر ا يا إيلي
ً
 مرحب

انا بغضب:    إيلي

 اخرس يا جوزيف. _ 

كر:    جوزيف ير
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ِ بارعة، فقط أر _  
ة تظر منكِ إشارة  كم أن  ن ا خارج الكوخ ي  ن دت أن أعلمكِ بأي 

ها  وقع علي باهه، وقدمي ل الورقة لي
ي اي  

تت  ش
 

ه وي غلي
ش ة، حاولىي أن ي  دء العملي لج

 بالموافقة. 

انا:   إيلي

باستئصال  _  لكم  أسمح  لن  الآن،  بالقيقة  ه  سأخبر ذلك؛  فعل  كنكم  يم لا 

ته.   كلي

 جوزيف:

و"  _  ي ي حمقاء، سنقتل والك "فاير
 
ي بذلك؛ فهو لا  لا تكوت

على الفور إن قمت 

ا بالمال.  ا لن
ً ن  زال مديم

انا:    إيلي

 أرجوك لا تفعل._ 

 جوزيف:

ناه منكِ._  ا افعلىي ما طلج
ً
 إذ

انا:   إيلي

 _ .
 

كنكم فعل هذا بأن
ُ
ي هذا، لا يم

 
اراتكم ف  آسفة، لا أستطيع مج

 جوزيف:

.. تذكري بأن  _  والك  إن سمحتِ ل بالهروب سنقتل فورًا، وكذلك لا تنسي

ه و.. ا بالمال، وسنصل إلي
ا لن
ً ن  ما زال مديم

اب   و الج
 
 متجه ت

 
انا المكالمة وخرجت مِن غرفتها؛ فوجدت أن أنهت إيلي

 يريد المغادرة، قالة ل:  
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ك _  ارج سيقومون بقتلك، علي
ن
ي ال

 
غادر، أفراد العصابة ف

ُ
 لا ت

 
أرجوك يا أن

قاء هنا  .بالج

:
 

 أن

ي ذلك. _ 
كنت   آسف، لا يم

ان تجديه قائل:   هرعت إيلي
 

، ي كي ج
ه وأمسكت بذراعه وهي يح  ا إلي

تظرونك، سيقومون بقتلك._  ن ارج يم
ن
ي ال

 
 لا تغادر، هم ف

 
قاء يا أن ك بالج  علي

 

العصابة    جد رجال   خرج؛ لي
م
يدها ي مِن  ذراعه  رأيهِ وأفلة   على 

 
أصرَّ أن

 
ُ
وه، أ

 
بهِ ومسدساتهم مصوبه ت ي صر 

 
عوا ف ي اي   ظاره، سرر

 
ه خارج الكوخ ف ي علي

غسر

انا مقاومتهم؛    إيلي
ب، حملوه إلى الكوخ على هذا الال، حاولة مِن شدة الض 

يط مكم؛ لكي لا  
ش ا وقيدوها، وغطوا فمها يسر

ً
ح ا مُبر

ً
ب ا صر 

ً
ب  ها هي أيض فقاموا بض 

مع صراخها.
ُ
 ير

ج  
 على السرير، وحقنوه بالمخدرِ وهو غان 

 
ديد أن

ح
ي ي
 
َّع أفراد العصابة ف سرر

ا
ً
ام
ح
 .عن الوعي ي

ي المنام،  
 
عمة ف ِ

 إذا بهِ يرى أمه حجه الن
 

 فيها أن
ر
ي غط

ة الغيبوبة الت 
 
اء فب ن أيم

هابِ 
ن
 للد

ّ
عِد
ُ
ست
ُ
؛ لي  صغبر

ٌ
ة تفعل لإيقاظهِ وهو طفل ة على كتفهِ كما كان  رُنر

ُ
وهي ت

 إلى المدرسة وهي تقول ل:  

 _  .
 

 استيقظ يا أن

ردد أخرى بصوت أعلى: 
ُ
 وت

 _  .
 

 استيقظ يا أن
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يبها بصوت ناعس:  ج
ُ
 وهو تم

 _  .
ً
لا ي أنام قلي

قرع جرس طابور الصباح، دعيت 
ُ
 لم ي

 :
ة
مل كرر نفس الج

ُ
 وهي ت

 _.
ً
، استيقظ حالا

 
 استيقظ يا أن

؛   دباببر لغات  جنبهِ، كأنها  ي 
 
ف شديد  بوخزٍ   

 
أن أحس  اللم  ذلك  اء  ن أيم

ٍ على السرير ومِن حول أناس  
 
جد نفسه مُستلف دِ فيصحو لي ي على هيئة أطباء، ير

فرة الادة على   بألمِ السش
 

ط موضوع على بطنه، أحس أن ط، المِسرر أحدهم مِسرر

ب  ها  انفرجت  قوية،   
ً
قبضة الرجل  ذلك  على كف  بالقبض  فقام  ؛  الأيسر جنبهِ 

ا  
ً
ط من يدهِ وتراجع مذعورًا متفاجئ أصابع الرجل مِن قوة الضغط؛ فأوقع المِسرر

ا. 
ً
 خائف

 مِن على ا 
 

ء تتسارع أنفاسه؛ فأخرج نهض أن ي
عة وهو لا يعي شر لسريرِ يسر

 الفاع عن نفسه، وهو يصيح ويضخ بأعلى  
ً
ن فخذيهِ ماولا الإزميل المخبأ مِن بير

 صوته:

 سأقتلكم يا سفل، سأقتلكم. _ 

ارج؛ فاعتقدوا بأنه  
ن
ي ال

 
اء سمع أفراد العصابة أصوات ضجيج ف ن ي هذه الأيم

 
ف

طة؛   كتشافهم مِن قبل السرش  ا
ح
هوا صوب باب الكوخ  ي ج

ح
ا، ات

ً
ميع خوف فهرب الج

مِن خلفهم     
 

بالفرار، خرج أن عة ولاذوا  اب يسر الج فتح  ي 
 
عوا ف خرجوا، سرر لي

ه ورأى داخلها جوزيف، انطلقت   ن شاحنة سوداء صغبر
 

فرآهم يصعدون على مي

احنة،  أرقام لوحه تلك السش  استيضاح 
 

، حاول أن
ة
عه هائل احنة يسر ب  هم السش

تطع اس  تبيان الأرقام.لكنه لم ير

ا بأعلى صوته:  
ً  
انا صات  الكوخ مرة أخرى، وتفقد إيلي

 
 دخل أن
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انا؟   _  ِ يا إيلي
ة  أين أن 

؟    ِ
ة انا أين أن  انا، إيلي  إيلي

انا  زانة فوجد إيلي
ن
 تلك ال

 
زانة، فتح أن

ن
ي ال

 
ه ف ج

ُ
مُقيدة    فسمع صوت جَل

ي  
 
ف  

 
أن ع  آثار كدمات على وجهها وجسدها، سرر ب  ها  فمها،  بداخلها معصوب 

يط مِن على فمها؛ فقالة ل:  تهدي   ها وأزال القيود عنها وأزال السرش

ا لهم._ 
ً
ج
، يح
ة
ن الثال افهير

، الأوغاد ال 
 

ا يا أن  لقد حاولوا قتلن

:
 

 أن

دمون_  ن طة الآن، وسأجعلهم يم
انا؛ سأتصل بالسرش إيلي يا  ي 

 
هم    اهدت على فعل 

 القذرة.

انا:   إيلي

ي بذلك عِدة مرات.   _ 
 
؛ فقد هددوت ي  لا، لا تفعل؛ سيقتلون أتر

:
 

 أن

ي بذلك؟ _ 
يت  بر
ن حُ
 ولماذا لم ت

انا:    إيلي

نح لىي الفرصة.  _ 
 

 لم ي

 :
 

 أن

يكتهم  _  كِ، هل كنتِ سرر ي اس بكِ وبأير
، ما علاقة هؤلاء الن ي صادقه معي

 
كوت

ي هذه المؤامرة؟  
 
 ف

ن بق  روج!  فقد كنتِ تعلمير
ن
حذيري مِن ال ي ير 

ا وقمت 
ً
 دومهم مسبق
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ي تعرضت   
بات الت  بب الض  ديد، وازداد ألمها ير انا الإعياء السش بدى على إيلي

ا، تلفظ  
ً
يب على سؤال، لكن صوتها كان مبحوح ج

حُ
اول أن ت

ح
 ت

 
لها، ناظرة لأن

:
ً
 إلى جوارها قائلا

 
 الكلمات بألمٍ شديد، نهض أن

ا معكِ وأرهقت_ 
ً
ة. آسف؛ فقد كنت فظ ي الكثبر

 كِ بأسئلت 

انا ودموعها على خدها:    إيلي

 _ .
 

ي يا أن
ببت لك بالكثبر مِن الألم، سامت 

 
ا ي

ً
ك، أنا أيض  لا علي

 :
 

 أن

، لا بأس. _  ي
 
 أنا أسامكِ يا عزيزت

:
ة
انا بعد ذلك قائل  فابتسمت إيلي

، مُرج مرج. _  ي
 
ي بعزيزت

اديت  ن
ا سمعتك يحُ

ً
 أخبر

انا؛ إلى   لابتسامةِ إيلي
 

 عن    ابتسم أن
 

ي جنبهِ، كشف أن
 
أن وخزه الألم ف

ها، وآثار جرح طفيف على جنبه مِن  بطنه؛ فوجد قطرات مِن الماءِ سائل علي

ط.   آثار المسرر

  :
 

ته، طمأنها أن نا وظنت بأنهم قد أخرجوا كلي عرت إيلي
ُ
 ذ

رح سطحي وطفيف. _  ، الج ي
 
 لا تقلف

ي كوخها، أخرج 
 
ة ف انا لصندوق الإسعافات الأولي ت منه مطهرًا  هرعت إيلي

، وهو  
 

ة جرح أن معالج ي 
 
عت ف  سرر

م
، ي ا، وشاش ومِقص صغبر

ً
 وقطن

ِ
للجروح

على كتفها  وكذلك  المتورمة،  انا  إيلي جبهة  على  اردة  الج الكمادات  وضع  بدوره 

ي تعرضت لها.
دبات الت   وفخذها مكان الن

هم   ا على الاريكة، إلى أن غلج
ً
عاس..وهم على هذا الال مُستلقيان سوي  الن
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 :
 

 أن

فلن  _  ؛  ي
 
تقلف بإحكام، لا  الأبواب  انا سأوصد  إيلي يا  الآن  خاء 

 
بالاسب ك  علي

 يعودوا مرة أخرى.

انا:    إيلي

ا، سأذهب لأنام._ 
ً
 حسن

:
 

 أن

 _. ن على خبر صبحير
ُ
 ت

انا:   إيلي

نا؟ _ 
ُ
 ستنام ه

:
 

 أن

ه.  _   نعم؛ الأريكة مُرتم

نا:  إيلي

اه يوجد    _  ج
ح
د المطبخ، ومِن هذا الات ج

ح
ي المكان، مِن هنا ت

 
جيد، خذ راحتك ف

 المام.   

 :
 

 أن

 شكرًا لكِ.  _ 

انا:    إيلي

 على الرحب والسعة. _ 
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ن إلى دفء قلب الأم، وحميمية الأهل..     شوق وحني 

عاس مِن أجفانه   عمة طرد الن ِ
ام لكن شوقه لأمه حجه الن ن  أن يم

 
حاول أن

اطر 
ن
، فجال تر  هِ ذكرياته معها؛ فأهداها السلام وهو يفكر: الوست 

ا لألج باب  _ 
ً
قبِل قدميكِ ويديكِ، سلام

ُ
ي المُحب لكِ، أ ير بهِ قلتر ا أمي تم

ً
سلام

ن المبتهل   لوأناان  الج فؤادي  مِن  ا 
ً
ا صرتم

ً
ض ج
ي  أماه  يا  ن  معير

 
ي كات،  البر جزيل 

، و  ي
ضوصر  أرص 

ن ح
َّ بالرضا يا أماه ت كاء، جودي علىي ي تزدان  بالوفاء مِن مراب الج

 
سمات

ور   ة طريقها، والن
ّ

ا يا أماه وضل ي إيطالي
 
طاي ف

ُ
مِ اللامعات، تاهت خ ج

 
ن الأت لايير ير

ي بعد طول  
ند قامت 

 
ي دياجبر الظلمةِ تاه، دعواتكِ لىي أراها تصعد لسابع سماء، ي

 
ف

 سرور وهناء، يا أماه مِن أجلِك  
ح
ي أي

 
ٍ وعناء؛ فأعيش ف

ُ ي كل صر 
إعياء، وتدفع عت 

إن قدمتها   اي  ي
أفضالكِ  دي  مِن  ل  القلي أقل  عد 

ُ
ت براق  من عسجدٍ  ي طبقٍ 

 
لكِ ف

ها فصارت   علي
دباء للغيومِ إذا هطلة ي الأرض الج

 
، وهل تف

 
وف

ُ
ي لا ت

وجمائلك الت 

اء!  خض 

ة أمه  اء كان  ن ي هذه الأيم
 
تاق لسماع صوت أمه، ف ش  ساهرًا يرنو وير

 
ظل أن

 
ر
؛ فشد

 
ه أن ام علي

ن ي كان يم
ن
عمة جالسة على السرير ال ِ

ه حجه الن ت الملاءة علي

 :
ة
حدر على خدي  ها متسائل ن دها، ودموعها يح ي حسس السرير ير ا وظلة يح 

ً
 جيد

ا كما كان، _ 
ً
ام هنا، ما زال سريرك دافئ ن ة يا ولي الآن؛ فقد كنت يح أين أن 

ي  
 
ة الآن يا ولي وكيف حالك ف ي لا أراك، أين أن 

ي لأشعر بوجودك فيه ولكت 
 
إت

 الغربة! 

كي وجوا ج
عمة يح ِ

ازه؛  ظلة حجة الن ن
 
 واهب

ُ
نه ي
قب ري 

 
ي يدها، وهي تب

 
لها الصغبر ف

ماع صوته وأنفاسه، حينها رن جوالها   ؛ فتنعم ير
 

ن ها أن مع صوت اير
 

لعلها ي

ا، 
ً
عت حدقات عينيها فرح

 
، عندما رأت ذلك الرقم اي وفيه اتصال مِن رقم عالمي

ا؛ فنادت على زوجها مُزمل وهي ترد على المكالمة أسرع: 
ً
م ثغرها طرب  وير
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 قد اتصل.  _ 
 

 يا مُزمل.. إنه أن

اء بدأت حجه  ن ي هذه الأيم
 
غر تتسابق خطاه وتتشابك، ف هرول مُزمل باسم الث

فشبكة  ا؛ 
ً
متقطع يئها  ج تم  

 
أن صوت  بلهفة، كان   

 
أن مع  ش  الدنر ي 

 
ف عمة  ِ

الن

 .. ن ي ذلك الير
 
 الهاتف لم تكن جيدة ف

:
 

 أن

؟ _  ي
معينت 

 
، هل ي ا يا أمي

ً
 مرحب

.   يا أمي
 

 أنا أن

صل صوتها حجه النِ  ات صوتها؛ لي اول رفع نبر
ح
عها الفرحة وهي ت

 
عمة لا ي

 بوضوح: 
 

 الى أن

ك._   أسمعك يا ولي، نعم أسمعك، كيف أحوالك، أريد الاطمئنان علي

بب ضعف شبكة  ا ير
ً
ا متقطع

ً
 متكسر

 
عمة يصل لأن ِ

كان صوت حجه الن

 :
 

 الاتصال؛ فيجبيها ان

؛ لعل شبكة الاتص_  ا يا أمي
ً
.لا أسمعكِ جيد

ة
 ال ب  ها مشكل

حسن   احة الار؛ فبدأت شبكة الاتصال يح  عمة بالهاتف لج ِ
خرجت حجه الن

نهما ي ارج، فتتواصل المكالمة بصوره جيدة ير
ن
ا وهي بال

ً
ا فشيئ

ً
 ..شيئ

عمة:  ِ
 حجه الن

؟_  بر
ن
ة تر  كيف هي صحتك يا ولي، هل أن 

:
 

 أن

، كيف أحوالكم؟_  ي صحة وعافية يا أمي
 
 أنا ف
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عمة:   ِ  حجه الن

يا  _  ء  ي
شر ن قصك  يم هل  ك،  علي واطمأننت  صوتك  سمعت  ي 

 
أت لله  المد 

 ولي؟ 

:
 

 أن

ا._ 
ً
ك وعناقك؛ فقد اشتقت لكم كثبر ء سوى رؤيم  ي

ي شر
ن قصت   لا يم

عمة:  ِ
 حجه الن

لاد يا ولي؟ _  ي تلك الج
 
 هل سيطول غيابك ف

:
 

 أن

 _. ي عنكِ يا أمي  سأعمل على أن لا تطول مُدة غياتر

عمة:  ِ
 حجه الن

هل أمرك _ 
ُ
ا ير ن فظك يا ولي، ويرعاك.رير  وتم

:
 

 أن

 _.  عفوكِ يا أمي

عمة:  ِ
 حجة الن

 عافية وراضية عنك يا ولي._ 

:
 

 أن

ج منكِ؟ _  ، هل هو قرنر ي  كيف أحوال أتر

عمة:  ِ
 حجه الن

ريد مكالمتك._ 
ُ
واري، ي ج  نعم هو تر



 
 

 

الإز م ِيل   سِر     
 
 

98 

 مُزمل:

؟ _  ي
، كيف حالك يا ابت 

 
 أن

:
 

 أن

، أشتاق لك. _  ي بر يا أتر
ن
 أنا تر

 مُزمل:

 سافرت  وأنا كذلك يا  _ 
ً
كلمك لا أصدق بأنك فعلا ولي، فلهذه اللحظة وأنا أ

 عنا. 

:
 

 أن

ة._  ي
ي هاديه معي على الوام، لا تغيبون عن بالىي ثاي 

 وأمي وأخت 
ة  أن 

 مُزمل:

ا يا ولي. _ 
ً
ن فسك جيد ي ير

 اعتت 

:
 

 أن

 _. ي  سأفعل يا أتر

 ..
 

اء استيقظت هاديه وأرادت مكالمة أخيها أن ن ي هذه الأيم
 
 ف

 هادية:

ي _ 
، كيف حالك؟أج 

 
 أن

:
 

 أن

ِ مواظبة على الاطلاع على المجلات؟_ 
بر يا هادية، هل ما زلة

ن
 أنا تر

 هاديه:



 
 

 

99 
الإز م ِيل   سِر     

كيد. _    بكل تأ

:
 

 أن

ي مكتبة  _ 
 
ة، وجدتها ف ي لات وباللغة العرير  لكِ عِدة مج

ة
نر
 
هذا جيد؛ فقد اشب

ا، ستصلك نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.   ي إيطالي
 
 هنا ف

 هاديه ودموعها على خدها: 

 _. ؛ فهذه أجمل هديه تقدمها لىي ي
ن فسك يا أج  ي ير

 اعتت 

:
 

 أن

هاية؛ سأعاود الاتصال  _  دو أن رصيدي قد شارف على الن ج ، يم ي
سأفعل يا أخت 

. بر
ن
 بكم، كونوا تر

 هاديه:

 _ .
 

 مع السلامة يا أن

ا؛  
ً
صف صباح والن إلى السادسة  أشارت عقارب  ها   إلى ساعته وقد 

 
نظر أن

 وهو مازال مُضجعا على ا 
 

 أن
 
 لأريكة. فغف
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 الفصل الثالث

 ..حوار
انا  إيلي صحت  ا، 

ً
صباح صف  والن السابعة  الآن  فهىي  الساعة؛  جرس   

ّ
رن

ب.. ما مع كأسِ اللي
ُ
اولا وجبته ن كرًا، جلسا ويح  قد أعد الإفطار با

 
 فوجدت أن

انا:   إيلي

نا مغادرة هذا الكوخ، والرحيل إلى مكان آخر. _   علي

 :
 

 أن

 لماذا؟  _ 

 أردف 
م
يب: ي ج

حُ
 قبل أن ت

ً
 قائلا

، لن يعود أفراد العصابة مرة أخرى._  ي
 
 لا تقلف

انا:   إيلي

نا المغادرة._  ا علي
ن ا وشأي  ن كوي 

 
 ما داموا يعرفون مكان تواجدنا؛ فلن يب

:
 

 أن

 أين سنذهب؟ _ 

انا:   إيلي

نا"._  ي "سيلي
ل صديقت  ن

 
، حيث مب

ً
الا

ر
كان" سم ي

ةِ "الفايح ن  سنذهب إلى مديم

:
 

 أن
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لها؟ _   ن
 
ي مب

 
 هل ستتقبل صديقتك وجود الغرباءِ ف

ها. كون ثقيل الظل علي  لا أريد أن أ

انا:   إيلي

ح  _  ي
ي مفايح

ا مع صديقها، وأعطتت  ي
هي غبر موجوده فيه؛ لقد رحلة إلى إسباي 

ن عودتها. لها لير
ن  مب 

:
 

 أن

ان؟ _  ما صديقتانِ مقرير   
ا أي 
ً
 إذ

انا:   إيلي

ي _ 
 
ا ف
ً
 المعهد. نعم؛ لقد درسنا الفن التشكيلىي سوي

:
 

 أن

كن أدري بأنكِ  _  نعم لاحظت وجود بعض اللوحات على جدران كوخك، لم أ

ا ومذهل.
ً
ِ بارعة جد

ة ِ مُن قمتِ برسمها، أن 
ة  أن 

انا مبتسمة:   إيلي

جدي  _  فيهما كحال  أبرع  أن  أحاول  ا 
ن
ل ا؛ 

ً
حت كثبر والن الرسم  ي 

تهويت  ير

ا.
ً
ا بارع

ً
ات
 
؛ فقد كان ت  لونر

 باستغراب شديد: 
 

 أن

ن _  كن أن تكون    تقولير و! لا يم ي ، وكذلك أباكِ اسمه فاير أن جدكِ اسمه لونر

ي الأسماء!
 
ابه ف ش

 
 تلك مصادفة أو ي

انا مبتسمة:   إيلي
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 هل كنت تعرفهما؟!  _ 

:
 

 أن

ي  _ 
 
؛ فقد كان يعيش ف ي بإيصال أمانة إلى جدك لونر ي أتر

 
أنا لا أمزح، أوصات

 بلدي السودان. 

انا باستغراب:   إيلي

ا؛  _ 
ً
ا لا أعلم عن هذا شيئ

ً
 منذ أمد بعيد؛ هروب

 
فقط أعلم بأن جدي اختف

ة تطارده، ي كان 
، سنواصل  مِن عصابة المافيا الت 

 
هاب الآن يا أن

ن
نا ال ولكن علي

نا. ل سيلي
ن ا لمب  نا فور وصولن ث  ما انقطع مِن حديم

انا   وإيلي  
 

أن وصل  كان،  ي
الفايح ة  ن مديم إلى  وذهبا  القطار  انا  وإيلي  

 
أن ركب 

الم نا، كان  سيلي ل 
ن مب  على  ودخلا  يطل  جيد،  كل  ش ير ج 

ومرن  ا 
ً
جد يط  ير ل  ن

 
ب

والأشكال   بالزخارف   
 

أن هر  ج
اي  كان،  ي

الفايح ة  ن ديم ير بطرس  القدنر  ة  ي
كاتدراي 

 : ا إلى المبت 
ً
انا مُشبر ة؛ فقال لِإيلي ي

ة لمبت  الكاتدراي  ن  المزيم
ة
ميل  الج

هاب لرؤية هذا المكان عن كثب._ 
ن
نا ال  علي

انا:    إيلي

وره؛ فهو أحد  _  ن
 
ل صنعها نعم سب ي

ايم
ح
ف وي

ح
ة، به ت ن ي المديم

 
الهامة ف المعالم 

لو".  ج
 
 الفنان العبقري "مايكل أت

:
 

 أن

لو؟! _  ج
 
 مايكل أت

انا:    إيلي

؟ _ 
 

 ألا تعرفه يا أن
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 :
 

 أن

ا"؟ _  ن ي صاحب لوحة "المونالبر
 هل هو شهبر كدافنسر

نا:  إيلي

ه،  _  ن بر ؛ فلكل واحد منهما ما يم ي
وناردو دافينسر ا عن لي

ً
لو  إنه لا يقل إبداع ج

 
أت

هضة.  ي عض الن
 
ه ف  لهما إسهامات كببر

ة ي نفس العض؛ فكان 
 
ي عاشا ف

 ودافينسر

:
 

 أن

هابِ لرؤيه إبداع ذلك الرجل الفريد. _ 
ن
ا للد

ً
 صرت متشوق

انا مبتسمة:   إيلي

 لك ذلك. _ 

:
 

 أن

ي السودان، هذا  _ 
 
ننا ف ي ي عاشا ير

ن
 لمعرفة قصة جدكِ ال

ر
كب ي متشوق أ

لكت 

ب أن أوصله ج ط بأمانه تم ج
 ا ل.الأمر مريح

انا:   إيلي

ي سأسرد لك تلك القصة المُحزنة. _ 
 لم أفهم مقصدك مِن هذا الكلام، لكت 

:
 

 أن

لك. _ 
ن
 آسف ل

انا:   إيلي

 لا بأس؛ سأحكي لك ما جرى._ 

تمع لها:  ير
 

ش طويل، وأن ي حدنر
 
 قالة ف
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ناك، أمي هي  _ 
ُ
ا" وقد ولت ه

 
ي "فلوري

 
ي ف كان جدي لونر يعيش هو وأتر

ي بعد قصة حب مفعمة   السيدة "سوسن" وهي مِن أصول أتر ة، تزوجها  ي مغرير

ايكل  ا ير
ً
ات بارع، ظل طول حياته معجب

 
ا، جدي لونر ت

ً
بالعواطفِ عاشاها سوي

ي ذلك  
 
ح ف ج

 
حت، وقد ت ي الن

 
لك نفس منهجه الإبداعي ف لو وقد حاول أن ير ج

 
أت

هرة   السش قمم  لأعلى  للوصول  يطمح  ا، كان  وإيطالي أوربا  ي 
 
ف مشهورًا  وصار  ا 

ً
كثبر

وة،  
ر
قة  والب يسر تقوم  ي 

الت  المشبوهة  العصابات  بعض  مع  عامل  يم  جعل  مما 

الفنية  للأعمالِ  ا 
ً
بارع ا 

ً
مُقلد لونر  جدي  ادرة، كان  الن الفنية  والقطع  حف  ال 

ي أو  
خطيط لسرقة عمل فت  ي ال 

 
ع العصابة ف ش ت، عندما يس 

 
ة مِن رسم وت هبر

السش

خة مُطابقه منها يضعونها مكان الن 
 

فة، كان جدي يصنع لهم ي
ح
ة ت سخة الأصلي

علق على  
ُ
ت والقيمة لا  ة  هبر

السش للأعمال  ة  النسخ الأصلي أن  العلم  المسروقة، مع 

خ مقلده  
 

ي نراها على جدران المتاحف ما هي إلا ي
دران، اللوحات القيمة الت  الج

فظ  
حُ
ة ت  النسخ الأصلي

ة ات السرقة، كان  فادي عملي
ة؛ وذلك ل  للوحاتِ الأصلي

ي أم
 
ي خزانات مكمة الإغلاق ف

 
اكن سريه، بالرغم مِن ذلك كان أفراد العصابة ف

ومقتنيات  ولوحات  ف 
حُ
ت مِن  زانات 

ن
ال ي 

 
ف ما  قون  الأماكن ويسر لك  ل  يصلون 

ص تلك   لي
ن ح
ا وت

ً
هم جميع طة؛ فقامت بالقبضِ علي قيمة، إلى أن توصلة لهم السرش

أت  ا لج
ن
؛ ل ي كوك بعيدة عن جدي لونر وأتر ة السش المسروقات مِن أيدي  هم، كان 

لغ قيمته العصابة إلى ج
حف والآثار، منها إزميل أثري يح  استئمانهم على بعض ال 

اعر   والسش والرسام  المعماري  للمهندس  الإزميل  هذا  يعود  دولار،  ن  ملايير أربعه 

ا لرؤية منحوتاته الرخامية 
ً
ي سنذهب سوي

ن
لو" ال ج

 
هبر "مايكل أت

حات السش والن

لو" هذا الإزميل ج
 
ة، ذكر "مايكل أت ي

ي إحدى مقولاته   الضخمة داخل الكاتدراي 
 
ف

ي  
 
ين يعيشون ف

ن
ا ال

ً
، خصوص ن ير فظها ويرددها الكثبر مِن الإيطالي ي تم

ة الت  هبر
السش

لو" وقض  فيها أجمل أيامهِ، إذ  ج
 
ي قد عاش فيها "مايكل أت

ة "أريتسو" الت  ن مديم

 قال ذات مرة: 
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يئة   الج ي 
 
ف ي ولت 

لأنت  فهذا  ؛  نفسي ي 
 
ف مال  والج بر 

ن
ال بعض  هناك  "إن كان 

لدكم  ة موهبة     الرقيقة لج نر ، لقد سرر ي
ب مُرضعت  ا إلى جنب مع حلي

ً
"أريتسو" جنب

". ي أصنع ب  ها أعمالىي
عامل مع الإزميل والمطرقة، تلك الأدوات الت   ال 

جاع الإزميل  
 
ي اسب وا مِن جدي وأتر ظهر أفراد هذه العصابة مِن جديد وطلج

دي   الأثري؛ لكن جدي رفض ذلك، ازدادت مُضايقة وملاحقة أفراد العصابة لج

ي  و   جدي وأتر
 
ي هذا الوقت العصيب اختف

 
، وتعرضا لعدة ماولات اغتيال، ف ي أتر

اوزت  ج
ح
ي مع جدي واختفيا لمده ت ي ذلك الوقت، هاجر أتر

 
ا ف
ً
ا يافع

ً
ي كان شاب

ن
ال

ي إلا بعد وفاة   ، لم يظهر أتر ي ي وقت حملها تر
 
ي ف

 
ا، ترك والت

ً
ين عام ة وعسرر ي

اي 
م
ي

ة "اسطنب ن ي مديم
 
ي ف

 
ي بأنه توف

 
ت ي أخبر

ن
ن  جدي؛ ال ي تركيا، منذ ذلك الير

 
ول" ف

جاع الإزميل منه، ولكن  
 
ي لاسب ع خلف أتر

 
وإلى الآن ما زالة عصابة المافيا ي

ن ألف  ن وأربعير ي جمع مبلغ ثلاثة ملايير للآسف أضاع جدي الإزميل، استطاع أتر

 أعط ذلك المبلغ لأفراد  
م
ي أضاعه جدي، ي

ن
ن الإزميل ال

م
ا عن ي

ً
دولار تعويض

.. العصابة، لكنهم ل
ً
ن الإزميل كاملا

م
ي إذا لم يعطيهم ي  م يكفوا عن مُلاحقة أتر

دولار    ألف  ن  الِستير يوفيهم  لم  إن  بالقتل  ي  أتر هدد 
ُ
ت العصابة  ة  ما كان  ا 

ً  
داي

لك مِن المال  
 
، لم نعد ي

 
طاق يا أن

ُ
ا إلى جحيم لا ي ن

المُتبقية، لقد حولوا حيايح

ا، كيف سنعطيهم ما يريدون!  
ً
 شيئ

ي ذرف
 
انا ف ث ها:   بدأت إيلي  حديم

 الموع، وواصلة

، لم  _  ي وجدي لونر
 
؛ فقد توفيت والت حيم ي مِن ذلك الج ص أتر لي

ن ح
حاولة ت

لك عملة مع تلك العصابة طوال 
ن
؛ ل

 
وت يا أن ه، لا أريده أن يم يعد لىي أحد غبر

 فقد  
 

يا أن ي 
 
أعذرت الكثبر مِن الأشياء السيئة،  ي فعل 

 
ة وساعدتهم ف

 
الفب هذه 

ببت لك بالألم،  
 

ي الآن، لا أستطيع  ي زق قلتر
ُ
دم يم

؛ فالن
 

نعم.. أنا آسفة يا أن

ي كنت أنوى فعل بك.
ن
 مصارحتك بال
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:
 

 أن

 _ . .. فأنا على كل حال قد سامتك على ما مض  ي
 
انا، اهدت كِ يا إيلي  لا علي

انا:   إيلي

ة أفراد العصابة على استدراجك    منك؛ فقد عاون 
ة
أنا لا أستحق هذه المعامل

لك الكوخ، كانو 
ن
.ل ي بتر ، كل هذا ير

 
تك يا أن  ا.. كانوا سيسرقون كلي

؛ فقال لها وعيناه تذرفان المع: 
 

انا بصوره أفزعت أن يج إيلي
ش  ازداد بكاء وي 

ي معكِ للكوخ  _ 
يت   عن هذا، كنت أعلم أن وراء مج

ً
ي كنت غافلا

 
ي بأت

لا تظت 

 أتيت معك وأنا  
م
، ي ي بالرغم مِن ذلك جازفت وتغافلة

؛ لكت  سر قد يؤدي لقتلىي

ا. لا 
ً
ء إطلاق ي

ش   أبالىي نسر

انا باستغراب:  إيلي

 ولماذا فعلة ذلك؟  _ 

:
 

 أن

 لا أدري، فعلة وحسب. _ 

انا:   إيلي

 _  ! ي
بت 
حُ
 فعلة ذلك لأنك ت

:
 

 أن

 لم أقل ذلك. _ 

انا:   إيلي



 
 

 

107 
الإز م ِيل   سِر     

ازفتك _   ج
ُ
م  ، ّ علىي خوفك   ، لىي مُسامتك   ، ي تر اهتمامك  ذلك،  تقول  عيناك 

 بالقدوم معي للكوخ. 

:
 

 أن

دث._   لم تم

انا:   إيلي

دث ماذا؟لم _   تم

:
 

 أن

؟_ 
ة
ين مِن طرح الأسئل

ر
 هل ستكب

انا:   إيلي

 هل هذا يزعجك؟ _ 

:
 

 أن

 _ . ي
زعجت 

ُ
 نعم ي

انا مبتسمة:   إيلي

ة. _  ي
خرج ونرى الكاتدراي  عج لن ن

 
ا أي  ها المب

ً
 إذ

:
 

 أن

ن لسماعه._  ا، ستذهلير
ً
ء أنا أيض ي

ش كِ نسر  أريد أن أخبر

:
 

انا مبتسمة، قابضه بكف أن  إيلي

هاب أي  ها _ 
ن
نا بال .علي ي

 
ت ثار، عندما نعود أخبر

ر
 الب

:
 

 أن
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 هيا أيم  ها المشاكسة. _ 

 

 فاندهش  
 

ة العجيبة، دخل أن ي
انا لرؤية تلك الكاتدراي   مع إيلي

 
ذهب أن

ضخم   ثال 
ح
ي فشاهد  ه؛  علي والزوار  السياح  وازدحام  وفخامته،  المكان  لروعه 

زن وحنان وأش؛ فسأ ن ذراعيها ترمقه تر مل ولها بير
ح
انا  شاهق لسيدة ت ل إيلي

ت "مايكل  
 
تتا العذراء، وهو مِن روائع ما ت ي ثال ير

ح
ته بأنه ي مثال؛ فأخبر

عن ذلك ال 

تأخذ   روعه  مِن  فيه  ا  ير ادر 
الن ي 

الفت  العمل  ذلك  لروعة  ن ظر  يم  
 

أن لو" ظل  ج
 
أت

ا كهذا 
ً
كل مِن الرخام شيئ ش لو أن ير ج

 
اءل كيف استطاع مايكل أت

 
اب، وي بالألج

فاصيل المتقنة، يا ت حفة الفنية وب  هذه ال  صنع هذه ال  رى كم أخذ مِن الوقت لي

شكل   ت 
 
ت يم  طلج  ي 

ن
ال والمجهود  بالمشقة  يدري  ي 

 
حِرف رجل   

 
أن ادرة،  الن

ي  
 
از ذلك العمل الضخم، ف ج

 
لو قض  سنوات عديده لإت ج

 
كهذا، لابد أن مايكل أت

  :
 

ي السن وسألة أن
 
ة ف اء قدمت امرأة كببر ن  هذه الأيم

؟  _  ي
ة يا فت  لاد أن   مِن أي الج

 
 

 : أن

 مِن السودان.  _ 

 السيدة:  

مثال._  هارك الكببر بال  ج
 لاحظت اي 

 :
 

 أن

حت، إنه _  ي الن
 
لو رجل بارع ف ج

 
مثال؛ فمايكل أت مال ذلك ال  ج نعم، أنا منبهر تر

ا. 
ً
 مذهل حق

 السيدة مبتسمة:  
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ي بلدكم السودان. _  
 
ثال )أباداماك( ف

ح
ي ي
 أعجبت 

 باستغراب:
 

 فقال لها أن

مثال؟! _  ة ذلك ال   هل رأنر

 يدة: الس 

اث عن الضارة الكوشية. _   نعم؛ فأنا باحثة أثريه لىي عِدة أتر

؛ فسألها:  
ُ
ضارة بلده  وقد أعجبه اهتمام تلك المرأة تر

 
 ابتسم أن

 هل زرتِ السودان؟   _ 

 السيدة: 

ا._ 
ً
ج لك، سأزوره قريم

ن
ي أسع ل

 لا، لكت 

:
 

 أن

 لم أتعرف على اسمك؟ _ 

 السيدة:  

و. _  ي
لانا أنطوي   اسمي مبر

:
 

 أن

ي  _ 
 
ف ي 

صديقت  مع  أسكن   ،
 

أن اسمي  أنا  لانا،  مبر سيدة  بلقائك  سعدت 

ا إن أحببتِ ذلك. ن كنك زياريح ة مِن هنا، يم ج  الضاحية القريم

لانا:  مبر

تعاملهم، خاصة مع كبار _  ن لسن  ير ي
فأنا أحب السوداي  سأحاول زيارتك؛ 

كل ملحوظ. ش مونهم ويقدرونهم ير
 
ب  السن؛ فهم تم
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 :
 

 أن

ك_  ت  أن أ
ح
سن ظنكِ. شكرًا لكِ، أي

ُ
 ون عند ح

اط  
ُ
؛ فوجدته م

 
ي يقف فيه أن

ن
انا للمكانِ ال اء قدِمت إيلي ن ي هذه الأيم

 
ف

حيات والكلمات والابتسامات؛  ادلونه ال  ج نهم فتيات، يم ي اس ومِن ير
بالكثبر مِن الن

  :
ة
 فأشارت ل ونادته قائل

هذه  _  أحب  ي 
 
إت ملحوظ،  كل  ش ير واجتماعي   

 
أن يا  جام 

 
الاي ة سريع  أن 

ي شخ
 
 صيتك. الصفة ف

:
 

 أن

ي بعض  _ 
 
اس ف الطة الن

ن ُ
ش وم ادل الدنر ج

ليس لهذه الرجة، فقط أنا أحب يح

ي أسعد بذلك. 
 
 الأوقات؛ فإت

انا:   إيلي

ي شعرت بالملل هنا._ 
 
ل؛ فإت ن

 
ي المب

 
ش ف بادل الدنر ذهب ل  ا فلن

ً
 إذ

:
 

 أن

ا.  _ 
ً
ذهب إذ  هذا جيد، لن

انا  ه إيلي
هما الإرهاق، سأل  ل بادي علي

ن انا للمب   وإيلي
 

ي كنت  وصل أن
ن
: ما ال

ة؟   ي
ا للكاتدراي  ن  تود إخباري بهِ قبل ذهاير

 :
 

 أن

ا مِن الراحة. _  
ً
بر ا ير

ً
ال قسط ن كِ ب  ها بعد أن ي  ؛ سأخبر

ة
 إنها قصة طويل
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 على  
 

 أن
 
انا إلى غرفتها ونامت، غف  إيلي

 على الأريكة ودخلة
 

اضطجع أن

اء ذلك إذا به يرى واله   ن ومِ، أيم ي الن
 
سل ف

 
ي المنام وهو باسم  أريكته واسب

 
مُزمل ف

ض؛ فمسح على رأسهِ وقال ل:  ي ا أير
ً
اب غر يرتدي جلج

 الث

ضيع الأمانة _ 
ُ
فرط، إياك أن ت

ُ
ن ولا ت أعد الإزميل المسروق لأصحابهِ القيقير

 .  كما فعل لونر

ردد:  
ُ
ا وهو ي

ً
 مِن نومه فزع

 
 نهض أن

ي سأفعل.  _   يأتر
ي سأفعل، حاصر   يا أتر

 حاصر 

:
ة
وارهِ على الأريكة قائل ج انا وجلست تر اء قدمت إيلي ن ي هذه الأيم

 
 ف

؟_ 
 

 ماذا هناك يا أن

:
 

 أن

ي  _ 
 
؛ فصاحبه القيف دك لونر ِ عنه ليس لج

ة دنر
ح
ي ت

ن
انا.. هذا الإزميل ال إيلي

ها وآثارها، وإبداعها وحضارت
ن
ارتم ير ير 

ح
عوب ت ، السش عب الإيطالىي ها، هذا هو السش

انا. نا فعل ذلك يا إيلي ، علي
ن ب أن يعود لأصحابه القيقير ج  الإزميل تم

انا مندهشة:   إيلي

حدث؟_   عن أي إزميل يح 

:
ً
انا قائلا  الإزميل مِن جيبهِ وأراه لِإيلي

 
 أخرج أن

 _ . وزة جدك لونر ي كان تر
ن
 إنه سر الإزميل، إنه سر الإزميل ال

انا مندهشة:  إيلي

 هو.. ماذا تقصد! هل هذا _ 
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:
 

 أن

ي سكنه  _ 
ن
ل ال ن

 
نعم إنه الإزميل المفقود؛ فقد وجده والي بالقرب مِن المب

ي السودان. 
 
 جدك لونر عندما كان ف

انا:   إيلي

 لا أصدق، هذا غبر معقول._ 

 :
 

 أن

نا وتؤكد لكِ  _  ء إلي ي حر
ة ل  ي

ي الكاتدراي 
 
قيتها ف ي ال 

لانا الت  سأتصل بالسيدة مبر

ي الآثار 
 
ة ف  . صحة ما أقول؛ فهىي خببر

انا:    إيلي

ي السودان! _ 
 
 سنوات اختفائه كان يعيش ف

ة
ا جدي طيل

ً
 إذ

 :
 

 أن

ي أنه عاش _ 
ا؛ فهذا يعت 

ً
لانا، إن كان الإزميل حقيقي كد مِن السيدة مبر سنتأ

ي السودان وأضاع الإزميل هناك.
 
 ف

انا:     إيلي

ي كببر وسط  _ 
 
ي بلد أفريف

 
ا أنه عاش مع جدي عِدة سنوات ف

ً
ي قديم ي أتر

 
ت أخبر

لكنه    أفريقيا، بعد عدة سنوات،  ي  أتر ه  إلي أن ذهب  تركيا إلى  إلى  منه   ذهب 
م
ي

ي هناك. 
 
 وجده قد توف

 :
 

 أن

ي تركيا. _ 
 
ي ف

 
وف

ُ
ي السودان، وت

 
ا جدك عاش ف

ً
 إذ
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انا:     إيلي

ي  _ 
ا؛ فهذا يعت 

ً
ا هذا السر، إن كان الإزميل أصلي لا أدري، الإزميل سيكشف لن

ي السودان وأضاعه هناك.
 
 أن جدي عاش ف

 :
 

 أن

كد._  تأ لانا لن  سأتصل بالسيدة مبر

 

انا   وإيلي
 

؛ فجاءت على الفور، أن بر
ن
ها ال لانا وأخبر  بالسيدة مبر

 
اتصل أن

الإزميل  تفحص  ي 
 
ف لانا  مبر السيدة  عت  سرر تفحصه،  ل  ها  علي الإزميل  عرضا 

الأربعة   جاوز  يح  وقيمته  المفقود،  لو  ج
 
أت مايكل  إزميل  بأنه  لهما  كدت  فأ بعناية؛ 

ن   خرجت ملايير
م
، ي

 
هلة مِن هذه المفاجأة وكذلك أن

ُ
انا وذ دمت إيلي

ُ
 دولار، ص

انا بأن   نهما، رأت إيلي ي فكر فيما ير
ي ال 

 
عا ف لانا مِن عندهما، بعدها سرر السيدة مبر

ا  
ً
 ذلك رفض

 
نهما، رفض أن ي ا ويقتسما المبلغ فيما ير ي

ي إسباي 
 
يع الإزميل ف ج يقوما ير

انا   ل إيلي
ا؛ فقالة

ً
 :قاطع

، كيف لك أن ترفض أن تكون مِن أصحاب لا أفهم سب_ 
 

ب رفضك يا أن

 رؤوس الأموال!

:
 

 أن

يا  _  ا  داخلن تكمن  السعادة  السعادة،  هو سبب  وليس  ء،  ي
ليس كل شر المال 

انا.  إيلي

 بوجهة نظرها:
 

ي إقناع أن
 
انا ف عت إيلي  سرر
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ي السعادة، لكنه قد يدفع عنا الكثبر _ 
 
ا ف
ً
نعم ما تقول صحيح، المال ليس سبب

 ذى.  من الأ 

 :
 

 أن

 ماذا تقصدين؟ _ 

انا:    إيلي

ة مضطجع على الرصيف  _  كلك وأن 
 
ة سب ي كان 

أقصد بذلك أن الأقدام الت 

تقبيل  ي 
 
ف عون  سيسرر بل  أخرى،   

ً
مرة ذلك  تفعل  لن   ،

 
أن يا  مأوى  بلا  ا 

ً
جائع

مقك شذرًا متقرة لهيئتك الرثة وأثوابك  
 
ة سب ي كان 

ن الت  حذائك، كذلك الأعير

ك   نو إلي
 
ه؛ سب الي ي ظلة تعاملك بازدراء؛ ستقدم  الج

هار، هيئات الهجرة الت  ج
باي 

يدة لوجودك هنا   خاء وستعمل على تهيئة المناخ والظروف الج لك خدماتها ير

ا ومِن أصحاب رؤوس الأموال.
ً
ونبر ا؛ فقد صرت ملي ي إيطالي

 
 ف

وتها وجبر الأموال  رؤوسِ  مِن  مسارها   آهٍ  عكس  الأرضية  الكرة  دير 
ُ
ت وهي 

دور ح س يضبط ضوئها  الصحيح؛ ل 
ر
سها القيقية، سم

ر
س زائفه، غبر سم

ر
ول سم

ورصة، الج أعمدةِ  كمها 
ح
وت الاقتصاد،  اقها  الأسهم   وإسرر بارتفاع  أشعتها  ترتفع 

ا، آهٍ  
ً
داول أيض وق ال  فاض تلك الأسهم ير

ن  
خفض أشعتها بات ن داول، ويح وق ال  ير

مس المزيفة، كم زيفت مِن مواقف وإدانات، كلماتٍ وقمم، مؤ  رات  مِن هذه السش
ح
ي

قت على حروب  مسِ المزيفة كم أسرر ات، إدانات وقرارات، آهٍ مِن تلك السش وتضتم

بضوئها  الظلام  ساد  وقاد  منها  آهٍ  وصرخات،   
ٍ
دموع على  ة  غرنر وكم  وويلات، 

فِصِل  
ُ
رُقِع، ت

ُ
زق وت

حُ
ملِم، ي

ُ
ل
ُ
 وت

ر
عب ج

مِع، يح ج
حُ
فرق وت

ُ
، آهٍ منها وهي ت ي

 
المطموس المُرات

وحِد، آهٍ منها وهي منص
ُ
صبر الوجود وجود وت ج الضمائر؛ لي ذنر

ُ
ان العدم ت بر

ن هرة ير

 الألم. 
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:

 
 أن

ي  
انا لن أخون الأمانة من أجلِك، ولن أخسر ثقة والي؛ فقد طلج مِت  يا إيلي

، جدك لونر ليس صاحب الإزميل؛ فهو   ن إعادة هذا الإزميل لأصحابه القيقير

يا   ا  إيطالي مِن شعب  مِن عصابةٍ سرقته  حن  سرقه  ِ ير مررت  بأنكِ  أعلم  انا،  إيلي

خطر   به  بص 
 
يب وأباكِ  البيبة  وأمكِ  جدكِ  ي 

 
فقدت فقد  ه؛  وآلام كببر عظيمة 

الصعاب  عند  بأنه  انا  إيلي يا  الصحراء  ي 
علمتت  لظة،  أي  ي 

 
ف قتل 

ُ
ي وقد  عظيم 

هذه   مثل  ي 
 
ف  ، الضير معدنهم  ضح  ويم  البسرر  جواهر  وتظهر  الزيف  كشف  ن يم

ا 
ً
ة أناس ي تلك الأوقات لم تكن    الظروف القاسية رأنر

 
، ف ين يتساقطون أمامي كثبر

لكن   ومؤلمة،  قاسيه  تكون  قد  نعم  الصحيحة،  والقرارات  الأفعال  إلا  تصمد 

ة  
ن
ن هاية المطاف يكون ذلك الفعل الصحيح والقرار السليم به راحة عظيمه ول ير

ا هذا  ل لن ة إلا مُن ذاقها، نعم قد تم
ن
ى، لا يصف مدى روعه هذه الراحة واللد كبر

انا وسنبت  به أحلامنا، ولكن مُن يضمن   ِ يا إيلي
ة ا أنا وأن  الإزميل جميع مشاكلن

ي  
 
 الكثبر منها وكذلك قد يأت

لاشر ا ستنتهىي للأبد، نعم قد يم  بعد ذلك بأن مشاكلن

شاهقة   تظل  قد  مستحق،  الغبر  المال  ب  هذا  المبنية  الأحلام  وتلك   ، الكثبر

ي لمحه، ومتماسكة، لكن مُن يضمن بأنها ستظل كذلك للأ
 
ن هار ف بد وأنها لن يح

ن فد،   ي تدوم ولا يح
عمل على راحة ضمائرنا؛ فإنها الراحة القيقة الت  انا فلن ا يا إيلي

ً
إذ

ن   تخذ إجراءاتها إزاء هؤلاء المجرمير
طة ل  لغ السرش ج

ليس بوسعي ووسعك الآن إلا ي 

قد   لونر  فإن والكِ وجدك  نعم  منهم،  بذلك نضمن سلامة والك   ،
ة
والقتل

ي  
 
طأ قبل فوات الأوان،  وقعا ف

ن
دارُك ذلك ال

ُ
انا ت ، لكن بوسعنا الآن يا إيلي خطأ كببر

سر   الأجيال  تعلم  ل  ؛  الإيطالىي ي 
الوطت  للمتحف  المنهوب  الإزميل  إعادة  نا  علي

هضة   د به رائد عض الن ي شير
ن
، وسر الكفاح وسر الاجتهاد ال الإزميل وسر الصبر

ي إي
 
لو المجد والإبداع والإلهام ف ج

 
ي  مايكل أت

 
لِ المتقنة وف ي

ايم
ح
ي ي
 
ا، المتجلىي ف طالي
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الة  
ن
كون هذه الأعمال ال ن ها ل  ازها وتكويم ج

 
ي قام بإت

ادرة؛ الت  لوحاته الفريدة الن

ة والعالم أجمع معالم    به الأمة الإيطالي
ن تبير

 
ا، ي

ً
ا ونورًا مبين

ً
ا وهاج

ً
 وقبس

ً
مِشعلا

 طريق تقدمه وريادته وتطوره.

 

انا لرأي أ  إيلي
ة
 واتفقا على إعادة الإزميل للمتحف الإيطالىي مهما استجانر

 
ن

لانا  ي السبان، إذ وشت ب  هما السيدة مبر
 
ة العواقب، لكن حدث ما لم يكن ف كان 

كتشفت بأن هذا   اء تفحصها ل، بعد أن ا ن وزتهما أيم وذلك حينما رأت الازميل تر

لو وقيمته تفوق ا  ج
 
ي استخدمه مايكل أت

ن
ي ال

 
لاربعة  الإزميل هو الإزميل القيف

معها بأفراد  ج
ح
 ت
ة
لانا صل شع، كان لِمبر ن دولار، أغراها وأعماها الطمع والج ملايير

ماعات الإجرامية المتطرفة، المتورطة   ماعات صائدي الكنوز، تلك الج تمون لج ن يم

  
 

أن مِن  الإزميل  قوا  بأن يسر معهم  فاتفقت  ا؛ 
ً
عالمي وسرقتها  الآثار  ج  تهرنر ي 

 
ف

 
ً
نه نقد

م
انا، ويعطونها ربع ي ي به  وإيلي

ن
ل ال ن

 
اس المب عه، اقتحم هؤلاء الن ي ا بعد ير

 
م
طورة، ي

ن
ة إصاباتهم بالغة ال ة؛ فكان  ي

هما بعشواي  ار علي
انا وأطلقوا الن  وإيلي

 
أن

طة وقامت بإلقاء القبض على أفراد العصابة ولكن بعد فوات الأوان،   تدخلة السرش

ي  
ن
ي المكان ال

 
 ف

 
وزة أن ار كان الإزميل تر ة إطلاق الن اء عملي

ن فيه  أيم
ن
تعود أن تم

ين  
ن
طة ال مه لرجال السرش  الإزميل وقام بتسلي

 
ن فخذيه، أخرج أن ا بير

ً  
فيه داي

ي دمائه.
 
ج ف  اصطفوا حول وهو مض 

 نقلهما على إثرها  
ح
ا، ي

ً
ة جد انا خطبر  وإيلي

 
ي تعرض لها أن

ة الإصابات الت  كان 

ذلك   ي 
 
ف الياة،  وفارق   

 
أن حياة  صفحة  انطوت   

 
المستشف ي 

 
ف  ،

 
للمستشف

  المش
 

 انطفأ صوت أن
 
ي ذلك المشف

 
ضه، ف ج

 وتوقف ي 
 

أنفاس أن  سكنت 
 
ف

لأمه حجه   
 

أن وفاة  خبر   ، بر
ن
ال وصل  اللحظة  هذه  ي 

 
ف خمدت ضحكاته، 

ُ
وأ

  
 

، كتب أن بر
ن
وهم ال طة ب  هم وأخبر

ه مُزمل؛ بعد أن اتصلة السرش ي عمة ولأير ِ
الن
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ة
واره لظه سقوطه رسال ج  تر

ة ه كان  ازف على ورقة صغبر
داد مِن دمه الن ه  ير أخبر

 لواليه: 

؛  _  ي
ي فلن يضيعت  ، كذلك روجي هي أمانة سلمتها لرتر ي قد سلمت الأمانة يا أتر

نة إن شاء الله. ي الج
 
ي ف

 
ف  سأشتاق لكم؛ سنل 

 

ا مِن حلمه السماوي السعيد، عندما 
ً
ج ا بل صار قريم

ً
ج  غريم

 
لم يعد أن الآن 

الرائع ي  هتر
ن
ال الغمام  فوق  الملائكة  أجنحة  ي  تر دت 

متناهي صعر عالم  صوب   ،

كه، جمال سامي يفوق   مال، بلغ مِن درجات الروعة ما يعجز الِس عن إدرا الج

يفوق   ار  باخض  اء  خض  الرؤى   ، وتأملة يلة 
ن ح
ت مهما   ِ

ن بالعير ي 
 
مرت هو  ما  كل 

ضاء ونقيه  ي ي  ها اصفرار، عالم به الأمنيات ير
 
ار إلى نضارة لا متناهيه لا يعب الاخض 

ء حول  تفوق حدود الصفاء إلى ما ه ي
ور، وأنظف مِن الضوء، كل شر و أزه مِن الن

وبه ذرة   ش
 

ي لا ي
ن
ال  

 
الاي ويغمره بالسرور  يرفعه لأعلى  ا هدوء 

ً
ام
ح
ي الآن هادئ 

 خطئيه قط،  
 
ف أدت

 
به راحة ضمبر لم يقب

ش ، راحه ي  ء حول مُرير ي
حزن، كل شر

ي  
 
 المأسور ف

ُ
ضه للحظات وسكن جسده ج

انا، فقط توقف ي  ت روحه يا إيلي
ح
لم ي

ا علوًا أعلى مِن  
ً
نة بالزوال والفناء؛ فحلقت روحه عالي

 
ة المقب اه الصغبر ي

سجن دي 

سب،   بر مِن الوقت، وقت أقل مِن أن تم ذرٍ ير حدود الفضاء، سيغيب عنكِ لن

الورد  ل  كالي أ وتهديكِ  ستظللِك  روحه  لكن  سدهِ  ج تر انا  إيلي يا  عنكِ  سيغيب 

يف، موته ساقه لأ
ن
ي كل حال م

 
ظفر  اللطيف، وتطمأنكِ ف ب لي

كنٍ أرحب وأطير ما

روحه   صارت  لقد  المسرات،  ودوام  ات  ي
اللانهاي  حيث  دايات،  الج داية  ج ير

ه، تافهة  اوشه بضعة رصاصات ضعيفة صغبر
ن ي يح

ن
كبر مِن جسده ال السماوية أ

القلوب  فيها  فقدت  لظاتٍ  ي 
 
ف فوهتها،  مِن  أطلقتها  ي 

الت  ندقية  الج خافة  ير

تها الصادقة؛   ي
اي 
 

ي بإي
 
قة شعورها القيف

 
، المحب

ة
ي وحل الأطماع السافل

 
غرق ف ل 
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تنة  الن  
 
الرواي تلك  تنشق  ير لم  لأنه  سعيد  الآن  إنه   ، ميم

ن
ال والطمع  هِ  بالسرش

وهي   بروحه  ج 
ن امب  سامي  ج  وأرير عببر  ليستنشق  عنها  الكري  هة، وسم  والعفونة 

مو بإذن الله وتصعد.   
 

 ي

و  للأمانة  بأدائهِ  عن كاهل  قيل  الث الإزميل  ئ  عتر أنزل  الإزميل  لقد  إعادة 

وودع   القيقة،  على صخر  اسمه  حفر  السليم   والقرار  الفعل  بذلك  لأصحابهِ، 

فيه  هو  ي 
ن
ال الكببر   ِ عيم

الن ي 
 
ف أمل  ال  إلا  ل   

 
ف ج يم لم  العذاب،  وفارق  السراب 

مِن   أقدامه  احت 
 
اسب قد  ها  للأبد،  وعنائه  شقائه  ودع  فقد  ائه؛ 

 
وي وحبوره 

ا على الصحا
ً
ي كان مِضني

ن
ها ال ي أعلى أعلى مسبر

 
ول ف ج عيدة؛ فصار تم ري والقفار الج

ي مكانٍ متسع أوسع مِن مفردات  
 
دارٍ أعلى مِن كل مدار، ف مدار، مدار مُتصل ير

ي خلفه واستقبل المستقبل 
يان، قد ترك الماص  ج

ان ويح ي أوتيت مِن ير اللغة مهما 

ى عظيمه.   ش حابٍ ويسر
 
ي أمامه بب

 
 القيف

ا 
 
ي أت

 
لاثة إصابات ف انا لث ار  تعرضت إيلي ءٍ متفرقة مِن جسدها جراء إطلاق الن

ي  
 
ي كتفها وشظيه استقرت ف

 
هما مِن قبل أفراد العصابة، أصيبت برصاصة ف علي

  
 
جاوز السنتيمب سافة لا يح  ها ير ي صدرها قد أخطأت مكان قلج

 
رجلها، وأخرى ف

طورة  
ن
ه بالغة ال  إصاير 

ة  فقد كان 
 

الواحد؛ فنجت مِن الموت بأعجوبة، أما أن

ي الرأس
 
    فهىي ف

 
ة فراش المستشف انا طرتم  إيلي

در أن يفارق الياة، ظلة
ُ
ا ق
ن
ا؛ ل

ً
ام
ح
ي

، مما اضطر الأطباء لإخبارها  
 

وقف عن السؤال عن أن ع، وهي لا يح  ي لاثة أساير
لث

 لم 
 

ها الأطباء بأن أن ا، أخبر
ً
ي وضع صحي حرج جد

 
ة ف بالقيقة، مع كونها كان 

جو، برغم مِن كل ماولاتهم الثيثة لإنقاذه، ف ن لك الرصاصة يم ارق الياة متأثرًا ير 

س بدنو تلك اللحظة؛ لأنه قبل وقت  
ح
انا ت  إيلي

ة قت جمجمته، كان 
 
ي اخب

الت 

تضنها..   هما، قد قال لها وهو تم ار علي
بر مِن مُقدم أفراد العصابة وإطلاق الن ير

بها.  هاية، وصارحها بأنه تم ه قد أوشكت على الن  بأن رحل 
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انا    وق عظيم    لم تفهم حينها إيلي
ش عيد مِن كلامه، لكنها أحست ير المغزى الج

جسده   لمس  يح  وهي  أحضانه،   
ن بير المكوث   

ة
لإطال دفعها  مما  ها،  قلج ي 

 
يعب

.
ً
ته طويلا

 
نشق رات  ويح 

ا، صوته ما  
ً
 لم تكن تفارقها أبد

 
انا من إصاير  ها، لكن ذكرى أن تعافت إيلي

سن  
ُ
ي كان لا تم

ة الت  ي أذنها، كلماته الإيطالي
 
ن طقها  زال يرن ف انا يح  إيلي

نطقها، ظلة

، آهٍ حينما يصبر الب  ير
 
ب

 
 بذلك وي

 
؛ فتأن

 
ن طق ب  ها أن ي كان يم

بالكيفية الت 

لوحة  ن  الأربعير قارب 
ُ
ي ما  نا  إيلي رسمت  الألسنة،  قبل  المشاعر  ب  ها  كلم  يح  لغة 

عض عن سر  ألها الج ، عندما ير
 

وي ملام أن
ح
ة كل تلك اللوحات ت بأناملها، كان 

صورون، إنها  روعة وجمال لوحات ي يح 
ي بالروعة الت 

 
يبهم ليست لوحات ج

ح
ة ت ها؛ فكان 

. ي
ن فس جمال برئت  ي لا زلة أيح

ن
ي للسندبادِ الأسمر ال  روعة حتر

وت، يا مذاير الاستفهام ويا   ا ولا يم
ً
فت حين

ن
هزم، تم

ُ
ل الضوء لا ي    اللي

 
يا موت

ريء الطائر بأجنحة الفراشات، وشفا اقات اللون الج زن السؤال، أين هي إسرر
ُ
فية ح

ميع   ج انا، تكلمي تر ي بفم الأنامل يا إيلي
 
ي المسامات، انطف

 
ة ف ج

اي 
ن
ة ال ي

الألوان الماي 

فت  
ن
هزم، تم

ُ
، ارسمي فالضوء لا ي   ي

 
ي عاكس المدار الكوت

 
لغات العالم بالعشق اللوت

مورًا  
ن
ال، ما زال الأصفر م كواز مج

 
 مِن إبداعك لغة، وللب

ِ
نفسج وت، للج دهرًا ولا يم

ك مس، وللفوا ضارة الألوان. بألقِ السش ن  ه احتفال ب  هيج ير

 . 

ا على موت 
ً
انا وهي تكفكف دموعها حزن  حبلى بالهمومِ نامت إيلي

ة
ل ذات لي

ه ويقول لها:  باير  بر ير
ش ي المنام وهو ير

 
؛ فرأته ف

 
 أن

هائهِ واحد، والأم  _  ج لالها واحدة، والقمر ير ج مس تر لاثة؛ فالسش الواحد خبر مِن الث

ي سم
 
نانها واحده؛ فلو كان ف ة هنالك تر وس لأحرقنا اللهيب، ولو كان 

ر
ا ثلاث سم ن اي 

حر وجذرهِ، ولو كان للطفل ثلاثة أمهات؛ لتشاكسن  ثلاثة أقمار لأغرقنا مد الج
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 مِن  
ر
كب ا، هذه تريد أن ترضعه أ

ً
ا شديد

ً
نهن وتصارعن على الطفل صراع ي فيما ير

ن  ريد أن يح
ُ
ة ت الث ها، والث  مِن غبر

ر
كب ها، وتلك تريد ضمه إلى صدرها أ ن غبر يمه بير

ة، العاقل هو مُن   كببر
ها، إن حدث ذلك ستعم فوص  ة أطول مِن غبر

 
ذراعيها لفب

ات ذلك،   ج
 عظيما لإيم

ً
ياء نضالا ج

لاثة؛ فقد ناضل جميع الأي  تار الواحد بدل الث
ن
تم

ار، وموش  ي لهيبِ الن
 
َّ إبراهيم ف ي

 
ير بالمنشار، وألف ش تم ُ قيق ذلك يس 

ح
ومِن أجل ت

 نفيه وإبعاده عن بلده ف
ح
ي السماءِ يقول بأنه عبد  ي

 
تحدى الأخطار، وعيس ف

لحدة   ه ولستِ ير ي
ة فتاة روحاي  لربٍ واحد قهار؛ فاختاري الواحد الصحيح؛ فأن 

ختاري   فل  ا 
ً
إذ ار؛  والن نة  الج بوجود  وتعتقدين  الموت،  بعد  ما  بالياة  تعتقدين 

ي اعتقدت، وكل مُن اعتقد 
ن
ا بالواحد ال

ً
؛ فلقد صرت سعيد ي ي تر

 
لحف   الواحد ل 

 بالواحد سينجو.  

، أعلموها   وها عن ذلك شأن العظيم انا عن تفسبر هذه الرؤيا؛ فأخبر  إيلي
سألة

ا   ياء، ير ج
ي قد ناضل مِن أجل الأي 

ن
أن ال ة هي السش ي

بأن الرب واحد وأن الوحداي 

الصلاة   هم  علي ونوح  مان  وسلي وداود   ، وإبراهيم وممد  وموش  عيس  فيهم 

 والسلام.  

ب  هذ مهتمة  انا  إيلي  
باللغة ظلة جم 

 
المب الكريم  القرآن  راجعت  الموضوع،  ا 

ت   ة الله عز وجل وأعلن ي
لك الفكرة واعتقدت بوحداي  ة؛ فاعتقدت ير  الإيطالي

اء  ن ة وفاتها أيم ؛ فكان 
 

حقت بأن  بعد ذلك وال 
ً
انا طويلا ث إيلي إسلامها، لم تلج

ي اعتقدت.  
ن
 أدائها للصلاة وهي على وضعية السجود للواحدِ ال
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 الفصل الرابع  

 صوب مدينة الأبيض.. 
بونه؛    كانوا تم

 
ي عاش وترعرع فيها أن

ض الت  ي ة الأير
ن الكثبر مِن سكان مديم

ي وفاة 
 
عزية ف اس، قدموا لأداء واجب ال  مع غفبر مِن الن ج كتظ صيوان العزاء تر فأ

ي فقده المؤلم لوله،  
 
ل، يواسون مُزمل ف ن

 
ه أمام مب لاثة أيام متتالي

، وظلوا لث
 

أن

اء ذلك  وكذ  ن عمة، وأخته المفجوعة هاديه، أيم ِ
لك يواسون أمه المحزونة حجه الن

رى فيه إلا الموع، 
ُ
كاء والعويل، ولا ي ي الار صوت سوى صوت الج

 
مع ف

ُ
لا ير

ه راجعون.  عن قول إنا لله وإنا إلي
 
 ومُزمل لا يفب

ها بأنه قد  عمة مساءً وقد خف عدد المعزين، وأخبر ِ
جلس مُزمل مع حجة الن

ال، رأ 
ر
ينه وعن سم  عن يم

ن وسط طريقير
ي المنام قبيل وفاته، وهو يم 

 
 ف

 
ن هما أن ى اير

ال 
ر
ار والألق، وعن سم ء يكسوه الاخض  ي

ينه كان مُتسع ومض  ي عن يم
ن
الطريق ال

منه  تفوح  ة،  أشواك كثبر وبه  والعقارب  الأفاعي  به  ول  ج
ح
ت ومظلم  طريق ضيق 

ثل قذارتها ق  ير
 
يح مُزمل رواي ش ُ  كري  هة، لم ير

 
 ط.   رواي

 : ي
ا هذان الطريقان؛ فسألت 

ً
 كان متوسط

 
 أن

 _    ، ي فيه خبر لىي
ن
ي على الطريق ال

؛ فأنا حائر.. دلت  ي أي الطريقان أختار يا أتر

. ي ي يا أتر
ي وأنصحت 

 
 ارشدت

   :
ً
غر قائلا ينه؛ فسلكه وولى باسم الث ي عن يم

ن
لك الطريق ال  فأرشدته بأن ير
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 _  ، وأمي  
ة وأن  أنا  ا، 

ً
أبد ق 

 
نفب ولن  ي 

 
ف ا سنل 

ً
هاديه وكذلك جعفر  إذ ي 

وأخت 

لاثة،  ي اختارت الواحد بدل الث
ة الت  ي الإيطالي

 
ا، وفتات

ً
ي كثبر

ي سيشبهت 
ن
ن هما ال واير

 إلى اللقاء يا أحبة.

ا،
ً
ا يده مودع

ً
 ولى رافع

م
عمة حزنها؛   ي ِ

لك البشارة عن حجه الن خفف مُزمل ير 

ة وسكنت.  فتهلل وجهها واطمأن 

 

الأفندي جارهم  ابن  جعفر  لبه    ظل  ا 
ً
وفي ظل  فلقد  ؛  القديم ضلال  على 

بأن   يعتقد  ها، كان  غبر لرؤية  وق 
يم  ولا  واها،  نفسه ير ي 

ت 
ُ
يم لا  لهادية،  وعشقه 

ن هاديه ما هو إلا غشاوة ستنقشع عن   ي عير
 
ي أدى لهز صورته ف

ن
ش ال التشونر

 وإخلاصه لها.
ُ
ور القيقة، حقيقة حبه ن  عينيها ير

مِن   ا 
ً
عدد رفضت  ة 

 
الفب تلك  ي 

 
ف طبتها؛ هاديه 

ن
ل تقدموا  ين 

ن
ال الرجال 

حار   ي اي  
 
بب ف

 
ي قالها جعفر عن كونه ي

ي  ها بأن الكلمات الت 
 
لإحساسٍ كان يعب

فيه وزوايا لم  
ن
فتاة كان يألفها، ليس الموضوع كما ظنته؛ فهنالك أبعاد أخرى م

ضح من هذه القصة.  يح 

عفر وهاديه    لج
ة
لة القيقة كامل ج

ح
ن  بعد مرور حقبه مِن الوقت ت ير ج

ا؛ إذ يح
ً
أيض

ة   تحر، تلك الفتاة قد مان  ن حارها لم يح ي اي  
 
بب ف

 
ي ظن جعفر بأنه ي

أن الفتاة الت 

ي ذلك، بعد خلو طرف جعفر مِن تلك الاتهامات، 
 
عفر شأن ف ، وليس لج

ة
مقتول

بب جعفر، قامت باعتذار منه، جعفر   كد هاديه بأن ما جرى للفتاة ليس ير وتأ

ف امها على سوء ال  ها بأنه ير ي جرى. أخبر
ن
 اهم ال

ي 
 
ف ه  علي  

ة تعود كما كان  علاقتهما  وبدأت  عفر،  ج تر ي 
 
لاف ال  هاديه  عاودت 

ء  ي حر طبتها ووافق مُزمل على ذلك، لي
ن
السابق، إلى أن قررا الزواج؛ فتقدم جعفر ل
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عفر    ت خِطبه هاديه لج
ح
ل مُزمل، وي ن

 
بعد ذلك الأفندي سَلمان وأمه سعاد لمب

طبة عقد  ِ
ن
صبر هذه ال

ج جعفر مِن هاديه.بصوره رسمية؛ ل   به تزوير
ح
 قران ي

 يظللهم الزن 
ً
ا طويلا

ً
ثوا فيه وقت ل مُزمل مرة أخرى وقد لج

ن فزارت الأفراح مب 

 .
 

ن هم أن  والأش على فراق اير

رارات الفراق وطول   ، بعد أن ارتوى ير
 
عم جعفر وظفر بالمُت  واشتف

ُ
هكذا ن

ة ل سكن، ا؛ فكان 
ً
فاء، هكذا اجتمعا جعفر وهاديه سوي وابتسامتها ل وطن،    الج

 جميل، 
ٍ
ق مستقبل معها بواقع ا ذلل المستحيل مِن أجلها، وأسرر

ً
ا عظيم

ً
أحبها حب

ي جمعهما.
ن
 وغد رائع بروعة ذلك الب ال

 

 ،
 

ي سلامٍ وحب ووئام، ورُزقا بابن أسموه أن
 
تزوج جعفر مِن هاديه وعاشا ف

ا، 
ً
 كثبر

 
أن خال  به  ش ير الصغبر   

 
أن اطه،   طريقه كان  ش

 
ي ملامه،  ه،  ث حديم

ا.
ً
ام
ح
ال ي

ن
خة مُطابقة ل

 
ه، مرحه؛ فكان ي  حيويم 

ألم   ا 
ً
عمة خفف عنهما كثبر ِ

الن مُزمل وجدته  الصغبر مع جده   
 

وجود أن

ي الورشة 
 
لس معه ف ج ؛ فقد كان يرافق مُزمل على الوام وتم

 
ن هما أن فقدهما لاير

ي العمل.
 
ي أداء بعض المهام البسيطة ف

 
اعده ف ه وير

 
ؤي

ُ
 . ي

ي يومٍ زاهي جميل 
 
ا، ذات نهار مُشمس ف

ً
ين عام  الفيد وجاوز العسرر

 
كبر أن

ي 
 
به ف ش

 
 على مطرقه ي

ر
عيدة، عب ي الأرجاء والضواجي الج

 
 الفيد ف

 
ول أن ج

ح
اء ت ن أيم

ا.
ً
ه جده مُزمل قديم  علي

ر
ي عب

ن
 شكلها وهيئتها شكل الإزميل القديم ال

 وهم بأخذها معه؛ لكنه لم يفعل ذلك  
ة
ها لوهل  المطرقة ونظر إلي

 
رفع أن

تلك   تكون  قد  نعم  ب  ها،  ئ  عاتر غبر  خلفه  مكانها  ي 
 
ف وتركها  سبيل  ي 

 
ف بل مض  

ا، لكنه تركها لأنه  
ً
ه جده قديم  علي

ر
ي عب

ن
ا مثل ذلك الإزميل ال

ً
ين
م
ا ي
ً ن المطرقة كب 
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ع حصل  يم  أن  ه  علي ي 
ن
ال ي 

 
القيف ن 

 
الكب أن  درك 

ُ
هي انه   لي إيم  

ن ه هو كب   علي
ر
ويعب

تقدم   لي وطموحه؛  ه 
وحريم  وثقافته،  وعلمه  ه،  وصبر وكفاحه  ووعيه،  وارداته 

ه للوصول لأهدافهِ وأمنياته السامية.   ي
ط واثقه غبر متواي 

ن
 تر

ر  وتزمج كان،  صدرهم كالبر ي 
 
ف ة  العزيم لهب   

ّ
وقد يم  لرجال  القادمة   

ة
فالمرحل

أهدافهم كالعاصفة،   ساحات  ي 
 
ف أيادي  هم  الإرادة  للمستقبل،  بالبِ  يم  قدمون 

 لعبقريات رائدة، وعقول باستنارة  
ة
ضاء، وقلوب  هم مشاتل ورد، المرحل ي ذل ير بالج

دوها  وق للسماءِ، تم  ترنو لأعلى، والهمم السامقة يح 
ة
قة، الرؤى المتأمل العلوم مسرر

هل والمِحن بضياء قوي.  هاء، يغرق أركان ظلمات الج فاؤل بغد أجمل ساطع الج
 ال 

الزيف  الم حدى إغراءات  ريم  ها على الق راسخة، يح  انها تر بإيم  لمبادئ 
ة
رحل

تجدي الغيث مِن غمام بأشكال الأحذية.
 

عالى على الأوحال ولا ي هرجة، يح   والج

 لكم مِن حكايات تلهيكم  
ُ
طره

 
علوا ما ي ج

ح
ي الروايات والقصص، لا ت

 
ي قارت

 
أحبات

قصص   وهي   ألا  القصص،  أحسن  عن  غلكم  ش
 

ي ا أو  ن وحكايايح فكلامنا  القرآن؛ 

الكمة وبعض   مِن  لو 
ن
تم والقرآن بقصصهِ حقيقة، قصصنا هراء قد لا  سراب، 

ور على  مع الكمة ومنبع الن الفوائد والصواب، أما القرآن فهو دواء وشفاء وهو مج

ا مِن الكمة؛ فخذوا ب  ها 
ً
ي كلامنا وقصصنا شيئ

 
 ف

ح
مر العصور، على هذا إن وجدي

كم وأن  خلاف ذلك فعرض الائط أولى ب  ها. فإنها ضال 
ح
 يح أولى ب  ها، وإن وجدي

دائد، ما  طوب والسش
ن
ل، وتعاظمت ال أس واعتكر اللي هِ فإنه مهما أظلم الي علي

ي إحساسنا وشعورنا ورؤانا؛ فسينجاب 
 
ا ف

ً
دام مِشعل الإرادة وعلو الهمة متوقد

و  قيمنا وأخلاقنا  فر صبح جديد، وما دامت  المِحن والآهات، وير ل  تعاليم لي

اء وحياة طيبه، ولابد مِن زوال المِحن بلا شك  
 
ا مِن ي نا حية فينا؛ فلابد لن ن ديم

 وإن طال الزمن. 
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ي كل سكن 
 
ق، وف ي السرش

 
ي ف

 يا أج 

ي كل وطن
 
ي الأرض، ف

 
ي ف

 يا أج 

ي 
 !أنا أدعوك.. فهل تعرفت 

ا أعرفه رغم المِحن
ً
 يا أخ

كفان الجر   أ
ُ
ي مزقت

 إنت 

ي هدمت جدران الوهن
 إنت 

لى لم أعد مق كي الج
ح
 ت
ً
ة  بر

كي المن  ج
 لم أعد ساقية يح

 لم أعد عبد قيودي 

 لم أعد عبد ماضٍ هرم عبد وثن

ٌ خال رغم الردى   أنا جي

 أنا حرٌ رغم قضبان الزمن 

.. استمع لىي   فاستمع لىي

وكِ سنينا   إن نكن سِرنا على السش

 ولقينا مِن آذاه ما لقينا 

 
نَ راة جائعير

ُ
نا ع  إن نكن ير 
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 أو نكن عشنا حفاة  
نَ ير
 

 باي

 إن تكن قد أوهت الفأس قوانا 

  
نَ حدى الساقطير

 1فإنا قد وقفنا ي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
بر ممد مصباح الفيتوري/ قصيدة )مِ  1 ي إفريقيا( مع تضف ير

 
 .ن أغات
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 خاتمة..   
تام القصة؛ فعس اللؤلؤ أن 

ن
دأت تر و بداية أخرى اير 

 
ة نهايات الكاية ت دن 

ا  
ً
متضمح بالضفافِ،  ا 

ً
أمن ي 

 
تلف وير الأصدافِ  عتمة  مِن  حرًا  منها  دحرج  يم 

ا بالمجدافِ، إلى شاطئ  
ً
ي مِن شواطئها مندفع شتر

ن
ر المركب ال أتر  وقد 

ِ
عاع بالسش

ق المعت   ، فيتضح السبيل إلىي  آخر يزهو باصطفاف الصفصاف على جنباتهِ ليسرر

فيذرها  للمستحيلاتِ،  يرنو  ي 
ن
ال المستحيل  ي 

 
الأول لأقض جهة ف السلسبيل 

ن العدد الصحيح السالم، الصفر الضئيل يصبح   ير  قدم يم
صفرًا أمام الرير حينما يم 

رة   الكتاب سر الإزميل مج صبر  أن كان نقطه هلاميه؛ لي ه بعد  ي ذو قيمه حساير

بر جه ا ير
ً
ا لامع

ً
فاه على  أخرى، وكوكب ة دوران الروف حول كلماتها، وإطباق السش

بربع   ا 
ً
متجاوز  ، ي فمي

 
ف  
ُ
مساره المشتهاة عن  القهوة  مذاق  رف  ج

 
ات وقد  قبلاتها، 

؛ فتوقفت بعد   ي
 
ي على أوراف

 
ه وسِريانه اللانهات

ّ
بيل خط سبر ج

 
ملعقة فقط مِن الزت

ا  
ً
كية؛ فصار مزاجها طفيلي

ن
ن ال

ُ
ة الير

 
؛ أن طغت نكهته القوية على رات ي

على لغت 

داية كتابات   اء لج هاية، ترنو الي
ا، وصادها راءً، وراءها ياءً للن

ً
فصارت ضادها صاد

ة كحرفِ الألف عالىي الهامة طويل القامة.
ن
 أخرى شام

ي تكتب  
؛ الت  ي الأفق الزين بالمآشي

 
 بعيدة تلوح ف

ة
فزها شذى رحيق برتقال تم

 تم 
م
اول ي

ُ
داد حكيم متفائل، جريء مقاتل، مصادم تم ِ عود ير اول؛ ل  اول ويظل تم

ي وتدور إلى  
ت  كر الج

حرك وسطها حبيبات السر ، يح  ة القهوة طازجة شهيه كما كان 

ما آن 
ُ
أ ميل،  أن ترسو على قعر الكوب باطمئنان؛ فتتحرك دوامة مِن الطعم الج

خيلِ أن يتسا ضامبر  مقللن ما آن للجواد أن يتسابق ير
ُ
ناسق، أ اق أن يم 

 
ما آن للافب

ُ
، أ

وا قدم وال  ما آن للطريق أن  ال 
ُ
ما آن للشش أن يقل، وللعدوان أن يضمحل، أ

ُ
فق، أ

هل  الج مع  تزول  أن  ة  للقبلي آن  ما 
ُ
أ والقبل،  والب  لغاياته حيث السلام  يصل 
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ما آن للرياءِ والسراب  
ُ
ه، أ ي

سن ي  حاب تر  ويح 
 
صاف ما آن للقلوبِ أن يح 

ُ
والفوضوية، أ

بدئه   ا ير
ً
صبر الصدق صادق ه أن يطوى عنا الطوية؛ لي ف علي

والسجية، أم سيل 

هل  مال،  هذا  أم  بالآمال!  الآمال  ستنعم  هل  ة،  ير
َ
ح وسبعون  خنفساء  ار  ملي

ذاق طعم   ذ ير
ن
لد ي ال 

 
قه ف  بأعالىي القمم؟ أم سيتشبث الغراب تر

ن اهير
سيطوف السش

  !  الرمم، هل سينام الفهد الوثاب ب  هدهدةِ الغي 

اوجت واستدارت داخل الوا
ح
هر إلا إذا ي هب لا يفيض الن

 
مة، وكذلك لا يب

ت  الأوطان بالسرابِ والضباب، بل بعمل بعهد ل   ج
اسك داخل الانة، ولا يح الن

ي فراش  
 
اق، وبفكر مبدع خلاق، كل قول بلا تأثبر يقبع ف

ميثاق، وبعزم ل إسرر

ا وتصالنا مع أنفسنا  ري به ماء الغدير، ولن يصل منه العببر إلا إذا بذلن ج وثبر لن تم

نا وتعاون ا، وإن وحدنا الإرادة والراية والولاء، وتوحدنا على توحيد خالق  ومع غبر

فيد ولا زعيم يفيد، ولا  
ُ
ي الأرض والسماء؛ فلا وثن يفيد ولا قبر يفيد، ولا وتد 

ن العبيد.
 
 حزب يفيد؛ فالله وحده الفعال لما يريد وت

ننا  ي ي الكتاب "سر الإزميل"  لسردٍ جميل، وأتوق للأجمل، مُزمل كان ير
ساقت 

ي  و 
ن
انا؛ فسمعنا منها ال ي أحضان إيلي

 
 صار جي فينا، أحببنا هاديه ورتعتنا ف

 
أن

ا،  
ً
ا، وبالماءِ جاري

ً
بع صافي يء، حلمنا بالن أشجانا، حلمنا بذاك اللم الطفولىي البر

ا، 
ً
ج قريم عيد فصار  الج ي 

 
 ف

ح
قرأي الإزميل كما  ، جال  ن العاشقير ا لأشواقِ 

ً
وبالورد كافي

ا،  
ً
ف اي فصار ولي

 بالن
 
ي الأصفر إلى بداية الكحلىي  وتري ا، تدرج تر

ً
وبالبِ فصار شفيف

اب، وامتد بالأخض  
 
ي لون الب

ت  ي السماوي وعشق الج
 
، حلق ف ي نفسحر وازده بالج

ة فيه بألوانها  عزفت كمنجا ش ماء، عندما طاشت الرير  الروف ألانها.   تلون الن

الغافية   الوست   فاصيل  ال  تفاصيل  لرسم  أدق  ة  ش لرير أحتاج  ا.. 
ً
على  ختام

ن الأعداد الصحيحة   ير ا يم
ً
 حين

 
 الساب أتري

ة
ب، وأنا الصفر أمام آل جداول الض 

حف، ولن   ارها، لا ولن أقطف وردة لأجمل الغرف، ولن أجمع ال  كبو ير ا أ
ً
وحين
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تار شكل   
ن
كل تم قد، والسش

ُ
ن فسه بلا ع زف، سأجعل الرسم يرسم نفسه ير

ن
أعجن ال

عت    يصوغ معناه ير
هر  بلا تدخل مِن أحد، والمعت  ي شهِد، سأجعل الن

ن
 معناه ال

بأمان،   أغنيته  ي حضن 
 
ف السنونو  نام  لي اللوة،  وسجاياه  طبيعته  على  ينساب 

ج   ي جوها، سأذنر
 
سأدعو لانعتاق المفردات مِن سجنها، سأدعو لرية النسمات ف

عم وردة، ويزهر   بر
د فراشة ويح 

ن
حط رحالها على ال المساحيق عن خدود الكلام؛ ل 

ي 
 
تان ف اقات. ويزدهر ير ٍ جميل جلىي الإسرر

 صباح

إلا جهد   مفادها ومعناها، وما هي  منتهاها، وأوصلة  القصة  بلغت  قد  ها 

الضعيف المستضعف المهذار، أستغفر الله مِن كل كلمة جانبت   لمقل وطاقة 
ُ
ا

، أستغفر الله   الصواب والكمة، أستغفر الله مِن كل ذلل أو لغط وإساءة تعببر

ن به، إن   ن قصان ناقص كنا متصفير ي الرواية صواب  مِن كل إشارة أو تلميح ير
 
كان ف

ط وخطأ؛ فهو مِن نفسي   لي
ن ح
وسداد فهو مِن الله، وإن كان فيها مِن ذلل ونقص، وت

ميلها وتغاضوا عن قبحها، هذا والله هو المولى وهو   ج يطان؛ فخذوا تر ة والسش
م
الآي

 المستعان. 
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 فهرس

..

..
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